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أي : ونالتَّجاوب؛ وهم يتَحاور: والتَّحاور، المجاوبةُ: الْحِوار والمحاورةُ
  . )١(يتَراجعون الكَلام في المخاطَبةِ

ولِلْحِوارِ في عِلْمِ مقارنةِ الأديانِ أهميةٌ كُبرى مِن حيثُ إنه طريقُ الوصولِ إلى            
خاصةً فيما يتعلّقُ بمسائلِ العقيدةِ التي هي مدار نجـاةِ الإنـسانِ أو             ، معرِفَةِ الحقِّ 

  .فالهلاك ببطْلانِها،  النجاةُ بصِحتِهافكما تَرتَبِطُ، هلاكِه
         الأنبياءِ وأقوامِهِم نحِواراتٍ كثيرةً وقعتْ بي الكريم القرآن درأَو في  ، وقد ليس

إن ورود هذه الحِواراتِ في القرآنِ الكـريمِ دليـلٌ          : ولكن أقول ، هذا البحثِ مجالُها  
ولقد أفاد منها العلماء المسلمون في حِـواراتِهم        ، وسلامةِ منْهجِها ، على مشروعِيتِها 

فكان لها دور عظيم في تعريفِ الناسِ       ، ومناقَشاتِهم أصحاب الدياناتِ والمِلَلِ السائدةِ    
، وبخاصة أن كثيرين مِن الباحِثِين عن الحقِّ يحِبون الأسلوب الحِواري، بالدينِ الحقِّ
  .   ائِجِهويطْمئِنُّون لِنت

 ٨٣ و ٨٢ و ٨١ مع المرأةِ السامريةِ في الفـصولِ        � وقد ورد حِوار المسيحِ   
، وورد هذا الحِوار نفْسه في الإصحاح الرابع من إنجيـلِ يوحنّـا          ، من إنجيلِ برنابا  

وبـشاراتٍ  ، وبما أن نصوص هذا الحِوارِ تتضمن دلالاتٍ أخلاقيةً ودعويةً وعقديةً         
وبما أنه يوجد اتِّفاقٌ واختلافٌ في بعضِ مواضعِ النَّص؛         ، فوجب إبرازها ، مستقبليةًٍ

تمشّياً مع الهـدفِ الرئيـسي   ، فلا بد إذاً من المقارنةِ بين نص الحِوارِ في الإنجيلَين    
وخِدمـةُ العقيـدةِ    ، وهو إظهار الحقِّ فيما اختلفَ الناس فيـه       ، لعِلْمِ مقارنةِ الأديانِ  

  . لاميةِالإس
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 وبما أنّني لم أَجِد أَحداً قَبلي تعرض لموضوعاتِ هذا الحِوارِ بإبرازِها وبيـانِ        
وثلاثَ ، ما يستفاد منهاً؛ قمتُ بتتبعِ نُصوصِ الحوارِ فاستخرجتُ منها خمس دلالاتٍ          

، ولما جئتُ إلى الدراسةِ المقارنةِ بين نُصوصِ الحِـوارِ فـي الإنجيلـين            ، بشاراتٍ
وأربع نقـاطٍٍ أَثْبتَهـا     ، ونقطةَ اختلافٍ ، وجدتُ بينهما في مسائل العقيدةِ نقطةَ اتفاقٍ      
وكلُّها تَظْهر من خـلالِ     ، إنجيل يوحنّا : برنابا وحذَفَها كاتِب الإنجيلِ الرابعِ المسمى     

  : هذا البحثِ الذي جاء في ثلاثةِ مطالب كما يلي
 والمـرأَةِ الـسامِرِيةِ     � المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     الدلالاتُ :المطلب الأولُ 

  .حسب نَص إنْجِيلِ برنابا
 والمـرأَةِ الـسامِرِيةِ     � البِشاراتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     :المطلب الثاني 

  .حسب نَص إنْجِيلِ برنابا
 �لَي برنابا ويوحنّا في نَص حِوارِ المسِيحِ       المقَارنةُ بين إنْجِي   :المطلب الثالثُ 
  .والمرأَةِ السامِرِيةِ

  .وأسألُ االلهَ تعالى التوفِيقَ فيه، ثم جاءت الخاتمةُ لأدون فيها النتائج والتوصيات
وآخـر  . وصلَّى االله وسلَّم على النّبِي الأُمي محمدٍ وعلى آلِه وأصحابِه أجمعِين          

  . أنِ الحمد اللهِ رب العالَميندعوانا
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 والمرأَةِ الـسامِرِيةِ    ���� الدلالاتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ     :المطلب الأولُ 
  حسب نَص إنْجِيلِ برنابا

واستعمالُه فـي دعوتِـه     ،  للمرأةِ السامِرِيةِ  ���� تواضع عيسى  :الدلالة الأولى 
  : أسلوب الترغيبِ والتشويقِ

 فَجلَس بِجانِبِ البِئْرِ علَى حجرِ البِئْرِ وإذا        ٨«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
          اءم تَقِيتْ إلى البِئْرِ لِتَساءج ةِ قَدامِرالس أةٍ مِنرأَةِ   ٩بامرلِلْم وعسطِينِـي  :  فَقَالَ يأَع

  بأَةُ  ١٠لأَشْررتْ المابأَنَا         أَلاَ تخْ :  فَأَجاءٍ وةَ مبمِنِّي شُر تَطْلُب أَن انِيرلْ وأَنْتَ عِبج
لَو كُنْتِ تَعلَمِين من يطْلُب مِنْكِ شَربةً       ، أيتُها المرأَةُ :  أَجاب يسوع  ١١امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟   

 تُعطِينِي لأَشْرب ولاَ إِنَاء ولاَ حبلَ       وكَيفَ:  أَجابتْ الْمرأَةُ  ١٢لَطَلَبتِ أَنْتِ مِنْه شَربةً     
من يشْرب مِن   ، أَيتُها الْمرأَةُ :  أَجاب يسوع  ١٣معك لِتَجذِب بِهِ الماء والبِئْر عمِيقَةٌ؟       

 يعطَشُ أَبـداً    ماءِ هذَا الْبِئْرِ يعاوِده العطَشُ أما من يشْرب مِن الماءِ الذِي أُعطِيهِ فَلاَ            
  .»بلْ يعطِي العِطَاشَ لِيشْربوا بِحيثُ يصِِلُون إلَى الحياةِ الأَبدِيةِ

، فقد كان متواضعاً لكـلِّ النـاسِ  ، �فبينتْ هذه الدلالةُ الأُولى أخلاقَ المسيحِ    
وظهـرتْ أخلاقُـه    ، وطبائع الناسِ تَنْفُِر من المتكبرِ    ، وحريصاً على جذْبِهم لدعوتِه   

إذْ إنه لما عطِشَ مالَ     ،  لهذهِ المرأةِ السامريةِ وعدمِ احتقارِها     �جليةً في تواضعِهِ    
  بإلى البئْرِ ليشْر ،      هتسقي منها أن يطلب أن ديترد مِ     ، ولمدالٌّ على عد عوهذا التواض

الواقعةِ في  ، ى منطقةِ السامرةِ  تأثّرهِ بالأفكارِ العنصريةِ ضد السامريين المنتسبين إل      
  . وسطِ فلسطين بين منطقةِ اليهوديةِ جنوباً والجليلِ شمالاً

  :  بنظْرةِ اليهودِ العبرانيين لليهودِ السامِرِيين���� عدم تأثُّرِ المسيحِ
           نابلس دِ تسعةِ كيلومتراتٍ شمال غرب مدينةِ شكيمععلى ب امِرةِ تقعمدينةُ الس ،

ة: ى الآن وتسمطِيسبوكانتْ عاصمةَ الأسباطِ العـشَرةِ فـي مملكـةِ إسـرائيلَ           ، س
وقد حصلَ فيها الارتداد عن الدينِ والـشريعةِ الموسـويةِ بعـد مـوتِ              ، الشماليةِ
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لٍ        ،  مباشرةًً �سليمانعنى هيكلاً للإلهِ بب أَخْآب لِكشَها المرا تولّى عفلم ،   فقد جـاء
  : ١٦ الأولِفي سِفْرِ الملوكِ

»٣٠             لَـهقَب مِيعِ الَّذِينج مِن أَكْثَر بنَيِ الريفِي ع رِي الشَّرمع نب مِلَ أَخْآبعو .
وكَأَنَّه كَان أَمرا زهِيدا سلُوكُه فِي خَطَايا يربعام بنِ نَباطَ، حتَّى اتَّخَذَ إِيزابلَ ابنَـةَ               ٣١

وأَقَام مذْبحا لِلْبعلِ فِي بيـتِ      ٣٢.  الصيدونِيين امرأَةً، وعبد الْبعلَ وسجد لَه      أَثْبعلَ ملِكِ 
وعمِلَ أَخْآب سوارِي، وزاد أَخْآب فِي الْعملِ لإِغَاظَةِ        ٣٣. الْبعلِ الَّذِي بنَاه فِي السامِرةِ    

  . )٢(»ثَر مِن جمِيعِ ملُوكِ إِسرائِيلَ الَّذِين كَانُوا قَبلَهالرب إِلهِ إِسرائِيلَ أَكْ
فسلّطَ االلهُ تعالى على المملكةِ الشماليةِ الملِك الوثني سرجون الآشـوري سـنةَ             

فاختلطوا باليهودِ فيها ، وأَسكن بلادهم وثنيين آشوريين وبابليين، ففتك بهم، م.ق٧٢٢
  : ١٧ففي سفر الملوك الثاني، دادتْ الوثنيةُ في أنْسالِهمواز، بالزواج
فَكَانَتْ كُلُّ أُمةٍ تَعملُ آلِهتَها ووضعوها فِي بيوتِ الْمرتَفَعاتِ الَّتِـي عمِلَهـا             ٢٩«

  .»السامِرِيون، كُلُّ أُمةٍ فِي مدنِها الَّتِي سكَنَتْ فِيها
لا لأنّهم ارتدوا عـن     ، ن إلى يهودِ السامرةِ نظرةَ احتقارٍٍ     فنظر اليهود العبرانيو  

، فإن اليهود العبرانيين أيضاً ارتدوا أكثر مِن الـسامِرِيين        ،  وشريعتِه �دِينِ موسى 
ثم استحكم هذا العِداء بين طـائفتي اليهـودِ         ، ولكن لأن نَسلهم اختلطَ بالأُممِ الغريبةِ     

سامِرِيين لدرجةِ أن العبراني لا ينْطقُ بكلمةِ سامري حتى لا تتـنجس            العبرانيين وال 
مِ الخِنزيرِ، شَفَتاهنجساً كَلَح السامري طعام وندع٣(وي( .  

المسيح إن�ينةَ بنظرةِ اليهودِ العبرانيامِرِييعاملْ هذه المرأةَ الس لم رانِيالعِب  ،
د جميعِ الأجناسِ البشَريةِ الذين لم يتَح لهم أن يكونوا مِن الشَّعبِ            وهي العنْصرِيةُ ض  

أَلاَ تخْجـلْ   :  فَأَجابتْ المرأَةُ  ١٠«: بلْ طَلب منها آنيتَها ليشْرب منْها الماء      ، المختارِ
  .»رِيةٌ؟وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شُربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِ

سواء كانوا أئمةً في ، والتواضع في هذه الأيامِ مطلوب من الدعاةِ إلى االلهِ تعالى
  اظاً وخطباءدارسِ والجامعـاتِ      ، المساجدِ ووعفي الم سيندركانوا م كـانوا   ، أم أم
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كبيـراً  ، نثـى فإن نظرةَ الاستعلاءِ والتكبرِ تُنَفِّر المدعو ذَكَراً وأُ       ، متفرغين للدعوةِ 
 مليئةٌ بالأمثلةِ والشواهد على تواضعِه للمدعوين       �وإن سيرةَ نبينا محمدٍ   ، وصغيراً

ورحمتِه بهم.  
  : ِ في دعوتِه أُسلوب الترغيبِ والتشويقِ���� استعمالُ المسيحِ

 المسيح كْتفِ بعدمِ الاحتقارِ    �إني الترغيبِ والتشويقِ     ،  لم بل استعملَ أسلوب
بتبليغِها       لِي وتِه وبشاراتِه التي أُمرالمرأةِ لدع انتباه شُد ،    ون داخلـونامريالس فاليهود

، وليس الرجالُ أحقَّ ولا أَولى بتبليغهم مـن النـساء        ، ضِمن نطاقِ دعوتِه وبشاراتِه   
وتاريخُ ، جالِوربما تَستَجِيب النساء قبلَ الر    ، فالنبي مأمور بتبليغِ أُمتِه ذكوراً وإناثاً     

 دين االلهِ تعالى الذي جاء بـهِ بمـاءِ          �ولقد وصفَ المسيح  ، الرسالاتِ شاهد بذلك  
من يشْرب مِن ماءِ هذَا ، أَيتُها الْمرأَةُ:  أَجاب يسوع١٣«: الحياةِ الأبديةِ إذْ قال للمرأةِ

      مِن بشْري نا مطَشُ أمالع هاوِدعطِي         الْبِئْرِ يعلْ ياً بدطَشُ أَبعطِيهِ فَلاَ ياءِ الذِي أُعالم 
  .»العِطَاشَ لِيشْربوا بِحيثُ يصِِلُون إلَى الحياةِ الأَبدِيةِ

$$$$ ����: لقوله تعالى في سورةِ الأنفال، وهذا حقٌّ وصِدقٌ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 
¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† (( ولقوله سبحانه في سورة الفجر عن      ، ���� ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ))

ãã ����: الإنسانِ يوم القيامةِ ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����.  
لقد نجح هذا الأسلوب الترغيبي في شحذِ اهتمامِها وإعمالِ عقْلِها لتَعرِفَ نُبوتَه            

ويغْفُلُ كثير من الدعاةِ في هـذه       ، ا يأتي في الدلالةِ الثانيةِ    على م ، قبلَ تصريحِه بها  
    باستعمالِه       ، الأيامِ عن هذا الأسلوبِ الترغيبي فَ الأنبياءوص الكريم القرآن علْماً أن

فكثير من النفوسِ يكون الوعد والترغيب   ، وحثَّ على استعمالِه  ، في دعوتِهم أقوامهم  
  . من الوعيدِ والتهديدِأَدعى لاستجابتِها

وسـكوتُه فـي    ، ���� تصريح المرأةِ السامريةِ بنُبوةِ عيـسى      :الدلالة الثانية 
  : موضعِ الحاجةِ إلى البيانِ إقرار للمسكوتِ عنه
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أَعطِني من مائِك   ، يا سيد :  فقالت المرأةُ  ١٤«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
:  قالت المرأةُ  ١٦هبي وادعِي زوجكِ وإياكما أُعطِي لتَشْربا       اذْ:  أَجاب يسوع  ١٥هذا  

    ج١٧ليس لي زو  وعسي ابناً:  أَجقلتِ الحقَّ؛ لأنه كان لـكِ خمـسةُ أزواجٍ        ، حس ،
يا : وقالتْ،  فلما سمِعت المرأةُ هذا اضطربتْ     ١٨والذي معكِ الآن ليس هو زوجكِ       

دسي ،نَبِي أَرى بهذا أنّك«.  
 لأن المرأةَ لما دخلت المدينةَ أثـارت        ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٣وجاء في الفَصلِ  
تَعالَوا وانظُروا نبياً جديداً مرسلاً من االلهِ إلى بيتِ         ، أيها القوم : المدينةَ بأسرِها قائلةً  

 االلهِ حقّاً ونبـي   لأنّه قُدوس٢٣ وقصتْ عليهم كلَّ ما سمِعتْ مِن يسوع    ١٩إسرائيلَ  
  .»مرسلٌ لخَلاصِ الذين يؤمنون به

      الذي استعمله المسيح الترغيبي الأسلوب نجح لقد�     بحيثُ جعلَ المرأةَ تطلب 
فلم تخجلْ  ، والذي هو ليس كمائِها   ، مزيداً من العِلْمِ بهذا الماءِ المسببِ للحياةِ الأبديةِ       

 هذه الفُرصةَ لتبليغِ أكبرِ     �فاغتنم المسيح ، نهامِن طلبِ معرفةِ الخيرِ المحجوبِ ع     
فطلب منْها إحـضار زوجِِهـا؛ لِيـسمع البـشاراتِ          ، عددٍٍ ممكنٍ مِن أهلِ السامرةِ    

  .المستقبليةَ
  :  بِنُبوتِه وسكوتُه����تصريح المرأةِ السامريةِ أمام عيسى

  المسيح را أَخبها لا يع     �لميِ      المرأةَ بأمورٍ تخصإلاّ بطريقِ الوح رفُها المسيح
: فصرحتْ بذلك وخاطبتْـه   ، زادها ذلك يقيناً بنُبوتِه   ، الذي يؤيد االلهُ تعالى به أنبياءه     

، �؛ فصار كلامها شـهادةً بنُبـوةِ المـسيحِ        »أَرى بهذا أَنّك نَبِي   ، يا سيد : وقالت«
كَر في النص اعتراضـه عليهـا فـي         وصار سكوتُه إقراراً لهذه الشهادةِ؛ إذْ لم يذْ       

 إلهاً أو ابناً للإله لَما جاز له السكوتُ عـن           �ولو كان المسيح  ، وصفِها له بالنبوةِ  
بنيتْ على  ، »أَرى بِهذا أَنّك نَبِي   «: البيانِ في أمس مواضعِ الحاجةِ إليه؛ لأن النتيجةَ       

بين ذلك فوراً؛ إذْ إن الخطأَ العقَـدِي لا         ولو كانت النتيجةُ خطأً ل    ، مقدماتٍ صحيحةٍ 
بلْ هو أَبلغُ في إقرارِ نُبوتِه ، فكان سكوتُه معادلاً للتصريحِ، يحتمِلُ التأخير في البيانِ   
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وأداء للـشهادةِ   ، فهو استنتاج سـليم   ، أَرى: نعم أنا نَبِي؛ لأنها قالتْ    : مِن لو قال لها   
ولو كانتْ مخْطِئةً في رؤْيتِها واستنتاجِها لوجب عليـه         ،  المناسبِ بنُبوتِه في الوقتِ  

تِـه الله             ، البياننُوةِِ المسيحِ وبااللهُ تعالى عن هذه المرأةِ إذْ أَبطلتْ عقيدةَ إلَهِي ضِيفر ،
  .بهذه الكلماتِ اليسيرةِ الدالّةِ على ذكائِها وسلامةِ عقْلِها

امِرِيلُ المرأةِ السوةِ عيسىتَحوةِ إلى داعيةٍ لقومِها للإيمانِ بنُب���� :  
والسامِرِيون ،  ورسالتِه الخاصةِ ببني إسرائيل    �لقد آمنتْ المرأةُ بنُبوةِ عيسى    

وقالـتْ  ، وصرحتْ لقومِها بعقيـدتِها   ، وتحولتْ فوراً إلى داعيةٍ لِما آمنتْ به      ، منهم
وانظُروا نبياً جديداً مرسلاً مـن االلهِ إلـى بيـتِ           تعالَوا  ، أيها القوم «: لأهلِ المدينةِ 

 على وصفِها له بالنُبوةِ؛ إقرار لهذا القولِ الذي �؛ فعدم اعتراضِ المسيحِ»إسرائيلَ
يترتّب عليه اعتقاد الجماهيرِ بنُبوتِه وخصوصيةِ رسالتِه؛ لأن السكوتَ في موضـعِ            

دليلُ الإقرارِ والرضا؛ وقـد    ،  يتعلّق بمسائلِ الاعتقاد   الحاجةِ إلى البيانِ وخاصةً فيما    
 لأنّه قُدوس االلهِ حقّـاً      ٢٣«: بنِيتْ على شهادتِها شَهادةُ أهلِ المدينةِ كلِّهم عندما قالوا        

فلو كان هذانِ الوصفانِ بالنُّبوةِ والرسـالَةِ       ، »ونبي مرسلٌ لخَلاصِ الذين يؤمنون به     
 عن البيانِ في أَمس مواضِعِ الحاجةِ إليهِ؛ لِما في          � لَما سكتَ عيسى   غير حقيقيينِ 

  . السكوتِ هنا مِن إضلالِ الجماهيرِ الكثيرةِ
لقد نجحت المرأةُ السامِرِيةُ في أَداءِ الشهادةِ الجامعـةِ بـين وصـفَي النبـوةِ               

لدعوِي؛ إذْ خـرج أهـلُ المدينـةِ        وهذا النجاح يبين أهميةَ دورِ المرأةِ ا      ، والرسالةِ
 �فأَدخلتْ في الإيمانِ بعيـسى    ، بترغيبِها إياهم سماع ما يقولُ هذا النبي الرسولُ       

  .وهو ما يأتي في الدلالة الثالثة، وبالمسِيا المنتظَرِ جماً غفيراً
وقـد  ، لِ العلْمِإن كثيرين مِن أبنائِنا وبناتِنا في هذه الأيامِ يخْجلون من سؤالِ أه          

             ـا حيـاءا استكباراً عن السؤالِ وإمعليه إم صِرهم في الخطأ ويأحد فتاهـتْ  ، يقع
وربما الْتحقَ بعضهم بالفِرقِ الـضالّةِ  ، عقولُهم وضاعتْ جهودهم بين الكِبرِ والحياءِ  
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والـذي  ،  مِـن الـسؤالِ  وأَنَفَتِهم، والأفكارِ الغاليةِ المتطرفةِ لابتعادِهم عن أهلِ العلْمِ 
 لم يتحرجوا مِن السؤالِ عن دِينِهم في  � يجِد أن الصحابةَ     �يطالِع سيرةَ المصطفى  

وإن المرء في هذه الأيامِ عندما يرى تسرب العقائدِ         ، شتّى أُمورِه الكبيرةِ والصغيرةِ   
ى تعطيلِ نعمةِ العقلِ التي     الضالّةِ في فِكْرِ بعضِ أبناءِ المسلمين لَيحزن أيما حزنٍ عل         

، وإنّني إذا نظرتُ إلى من عطّلَ نِعمةَ العقلِ طائعاً مختـاراً          ، لا تَعدِلُها نعمةٌ أخرى   
، وكفّر الميتين والأحيـاء ، فطعن في الأنبياءِ والعلماءِ   ، وقلّد أهلَ الضلالِ في باطلِهم    

لا أَجِد لـه وصـفاً      ، ى شاكلتِه من الغوغاءِ   ولم ينْج من ظُلْمِه وبغْيِه إلاّ من كان عل        
ôô ����: خيراً من قولِه سبحانه في سـورة الأعـراف         ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yyffff ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 
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ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.   
،  وشَهِدوا بِنُبوتِه���� السامريون أَعملُوا عقولََهم فآمنوا بعيسى    :الدلالة الثالثة 

  : وحصاد الأنبياءِ إيمان المدعوين
إنّه يوجد اليوم حصاد    :  الحقَّ أقولُ لكم   ١٦«:  التّالِي  النَّص ٨٣جاء في الفَصلِ  

 لأن المرأةَ لمـا     ١٨ وحِينَئذٍ أَشار إلى الجم الغفيرِ الذي أَتى لِيراه          ١٧عظيم يجنَى   
تعالَوا وانظُروا نبِيـاً جديـداً      : أَيها القوم : دخَلت المدينةَ أثارتْ المدينةَ بأسرِها قائلةً     

رتِ إسرائيلَ       ملاً من االلهِ إلى بي١٩س          وعـستْ مِن يمِعكُلَّ ما س تْ عليهِم٢٠ وقَص 
           ميمكُثَ عنده أن وعسلُوا إلى يتوس ا إلى هناكا أَتَوخَلَ المدينـةَ ومكـثَ      ٢١فلمفد 

نَئِذٍ قال أهـلُ     حِي ٢٢هناك يومينِ شافياً كُلَّ المرضى ومعلِّماً ما يختص بملَكُوتِ االلهِ           
 لأنّه قُدوس االلهِ حقّـاً      ٢٣إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه منّا بما قلتِ         : المدينةِ للمرأةِ 

  .»ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه
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ولا يكتمِـلُ الإيمـان إلاّ      ، فالفِطْرةُ السليمةُ والعقلُ السليم أَخََـوانِ متعاونـانِ       
 استجابتَهم لدعوتِـه    �فسمى المسيح ، وهذا ما حصلَ عنْد السامِرِيين    ، عِهِماباجتما

  . »إنّه يوجد اليوم حصاد عظيم يجنَى:  الحقَّ أقولُ لكم١٦«: حصاداً يجنَى
لقد أكّدت المرأةُ لقومِها ما سبقَ ذِكْره في الدلالةِ الثانيةِ لما عرفتْ بعقلِها السليمِ              

ةَ عيسى نبفقالتْ له  �و  :» دييا س ،   نَبِي ى بِهذا أَنّكنـا لقومِهـا     ، »أَرحتْ هفـصر
أَيها «: فأَعلنتْ لهم قائلةً  ، والسامريون منهم ، بنُبوتِه ورسالتِه الخاصةِ ببني إسرائيلَ    

تِ إسرائي         : القوملاً من االلهِ إلى بيسراً جديداً ما وانظُروا نبِيوالدليلُ علـى   ، »لَتعالَو
صِدقِ إيمانِ المرأةِ ببشارةِ المسِيا المنتظَرِ؛ إثارتُها أهلَ المدينةِ كلَّهم لسماعِ ما يقولُ             

لقد أُعجِب السامِرِيون بذكاءِ ابنـتِهم التـي أثـارتْهم          ،  �فيهِ النبي الجديد عيسى   
إذْ حضر مِنْهم الجـم     ، برانيينوكانوا أقرب إلى الفِطرةِ مِن العِ     ، للمجيءِ والاستماعِ 

الغَفِير ،  ا قابلَواِ المسيحولم�  وا منْهوسمِع  ،        نَبِـي وا كلُّهم بنفْسِ الشّهادةِ؛ أنّـهشَهِد
 فدخَلَ المدينـةَ    ٢١«: وتوسلُوا إليهِ أن يمكُثَ عندهم    ، ورسولٌ لِخَلاصِ المؤمنين بِه   
وقـالوا  ، »المرضى ومعلِّماً ما يختص بملَكُـوتِ االلهِ      ومكثَ هناك يومينِ شافياً كُلَّ      

إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه منّا بمـا        :  حِينَئِذٍ قال أهلُ المدينةِ للمرأةِ     ٢٢«: لابنَتِهِم
  .» لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه٢٣قلتِ 

  :  طلب السامريين ومكْثَه عندهم لأمرينِ�بةَ عيسى فثَبتَ أن إجا
 لشفاءِ مرضاهم على يدِه كَنَبِي جديدٍ مرسلٍ مـن االلهِ تعـالى لِخَـلاصِ          :الأول
   .المؤمنين به

  . لتبليغِهم البِشارةَ بملَكُوتِ االلهِ القادِمِ على يدِ النّبِي المسِيا المنتظَرِ:والثاني
»  إنّنا أَكثَر إيماناً بكَلامِهِ وآياتِه مِنّا بِما قُلْتِ        ٢٢«:  السامِرِيين لابنتِهم  وأما قولُ 

وذلك لأن كلام ابنتِهم لهم عن بشاراتِه ومعجزاتِه لَمـا أثـارتْهم     ، فقولٌ حقٌّ وصِدقٌ  
 نظري ةِ عيسى     ، كلاموقَ نُبقَها وصِدلِموا به صِداليقينِ  �ع لوه   لكنّه،  عِلْما قابم لم

وشاهدوا معجزاتِه بأعينِهم وسمِعوا أقوالَه بآذانِهم انتقلَ عِلْمهم وإيمانُهم به إلى مرتبةِ 
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 إنّنا أَكثَر إيماناً بكَلامِه وآياتِه مِنّا بِما قُلْتِ         ٢٢«: فقالوا لها ، عينِ اليقينِ وحقِّ اليقينِ   
  . » لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسل٢٣ٌ

           رِ خَلَفٍ؛ الذينلَفٍٍ لخيس رةَ التي صارتْ خيامِرِيالمرأةَ الس االلهُ تعالى تلك فرحِم
وصدقَ فيهِم قولُه تعالى فـي      ، لم يفَرقُوا في الإيمانِ بين الرسلِ؛ فآمنوا بهم جميعاً        

ــران ــورة آل عم ¨¨ ����: س ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 
öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ¬¬ ¬¬!!!! ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 33 33 
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بأمس الحاجةِ إلى إيقاظِ الفِطرةِ الدينيةِ وتغذيتِها بمخْرجاتِ  وإنّنا في هذا الزمانِ     

وتسخِيرِهِما في الدعوةِ إلى االله بالحِكْمةِ والموعِظَةِ الحسنَةِ والمجادلَـةِ       ، العقلِ السليمِ 
  نسأَح ةَ دِينِ الإسلامِ        ، بالتي هيصِح دالعلومِ كلِّها يؤي رتطو ةً أنوخاص ، قَ وصِـد

فإنّنا نرى كثيـرين  ، والعقلُ السليم ليس حِكْراً على العربِ والمسلمين     ، �نُبوةِ محمدٍٍ 
ويعلِنون إيمانَهم  ، ويزيلون الران عن فِطَرِهم   ، مِن غيرِ المسلِمين يستعملون عقولَهم    

 الإيمانِ بـصِدقِ    فيرقِّيهم إيمانُهم هذا إلى   ، بالمسيحِ عيسى عبداً نبياً ورسولاً بشَرياً     
وأعظَمها البشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ الآتي بعده؛ فيؤمنـون بخـاتمِ          ، بشاراتِه الإنجيليةِ 

وصدقَ فيهم قولُه تعـالى     ، ويجاهِرون بذلك في ندواتِهم ومؤلَّفاتِهم    ، �النبيين محمدٍٍ 
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-١٦٢٧-

 اغتنام الفرصةِ للاستفسارِ عن أهم ما يشغلُ بالَ الإنسانِ من           :الدلالةُ الرابعةُ 
  :أُمورِ دِينِه

 لذلك أَضرع إليك أن تُخْبِرنِـي عمـا         ١٩«:  النَّص التّالِي  ٨١جاء في الفَصلِ  
كَلِ الذي بناه سـلَيمان فـي       إن العِبرانيين يصلُّون على جبلِ صِهيون في الهي       : يأْتِي

 ويقولون ضعٍ آخَـر            : أُورشليمولا فِي م هناك دتُوج متَهنِعمةَ االلهِ ورح ـا   ٢٠إنأم 
إن السجود إنّما يجِب أن يكُون على     : قومنا فإنّهم يسجدون على هذهِ الجِبالِ ويقولون      

  .» الساجِدون الحقِيقِيون؟فمن هم، جِبالِ السامِرةِ فقطْ
وهنا لا بد من توضيحٍ ضروري لاسمينِ وردا في كلامِ المرأةِ يتعلّقانِ بِفَهـمِ              

  :فأقول، الدلالةِ الرابعةِ
وهو يكون الحد الجنوبي للوادي الذي      :  والمقصود جبل جِرِزيم   :جِبالُ السامرةِ 

وفي سفْحِهِ بئْر يعقوب التـي      ، ويسمى الآن جبل الطُّور   ، ستقع فيه مدينةُ شكيم نابل    
  ةِ  �عندها الْتقى المسيحامِرِيأةِ السعـن       ،  بالمر ينامِرِياليهودِ الس ولا تختلفُ عقائد

 فالسامِرِيون لا يقَدسون  ، العِبرانيين إلاّ في أمورٍ يسيرةٍ لا تُخْرِجهم عن كونِهم يهوداً         
ويصعدون إليه فـي    ، وإنما يقدسون جبلَ جِرِزيم وعليه معبدهم     ، أورشليم ومعبدها 

ويؤمنون بالْمسِيا المبـشَّرِ بـه فـي        ، ولهم كَنِيس يعبدون فيه أيام السبتِ     ، أعيادِهم
م تـوراتُهم أسـفار     وتض، ولهم مدرسةٌ خاصةٌ بهم لتعليمِ دِيانتِهم وتَوراتِهم      ، التوراةِ

، ولا يقْبلون غيرها مِن الكتبِ الدينيةِ المقدسةِ عند بقيةِ اليهـودِ          ، موسى الخمسةَ فقط  
                                                             .)٤(وبين التوراتينِ السامِرِيةِ والعبرانيةِ اختلافاتٌ كبيرةٌ في ستّةِ آلافِ موضِعٍ

وهو يقوم على إحـدى روابـي       ، حِصن:  اسم عبري معناه على الأرجحِ     :صِهيون
:  لما استولى على الحِـصنِ سـماه     �إن داود : ويقولُ اليهود العِبرانيون  ، أورشليم

 ـا           ، مدينةَ داوديركان على جبلِ الم سليمان الذي أقامه المعبد فـي أورشـليم   وإن ،
                                                                            .)٥(وتوسعوا في إطلاقِ اسمِ صِهيون حتى شَملَ الاسم أورشليم كلَّها
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        داود دخَلَها بعهذه التسميةَ سياسيةٌ مقصودةٌ أد أن والواقع�    ـونرانِيالعِب الأحبار 
المحر            نويمِ صِهفيها اس رِدةٍ يلُ مركّانِها؛ وكانتْ أوتلاعِ الأرضِ وستمهيداً لاب فون

: ٨وفي سِفْرِ الملوك الأول. »مدِينَة داود، هِي صِهيون٧«: ٥في سِفْرِ صموئيلَ الثاني
»١   نويصِه هِي ،داودِينَة د٥«: ١١وفي سِفْرِ أخبارِ الأيامِ الأول    ، »م   نحِص داوفَأَخَذَ د

   داودِينَةُ دم هِي ،نوي٢«: ٥وفي سِفْرِ أخبارِ الأيامِ الثاني    ، »صِه     هِـي ،داودِينَـة دم
نويصِه« .                                                             

وكـأن كاتبهـا    ، روحٍ واحدةٍ ويلاحظُ أن هذه العبارةَ في الأسفارِ الأربعةِِ قد كُتِبتْ ب         
 واحد فكتبها بنفْسِ الألفاظِ والروحِ   ، شخص ،      الأحبار ميةٌ سياسيةٌ ابتدعوبما أنّها تس

           نويفي صِـه كُنيس بقاً؛ فالربسأوصافاً أرادوها م نويو سِفْرِ المزاميرِ لصِِهكاتب ،
     نويصِه لليهودِ إلاّ من والعالَ، ولا خلاص     نويلَتِه صِـهبِقِب كلُّه يفرح م ،   وعليـه أن

، »صِهيون جبل قُدسِي  ٦«: ٢فنَسبوا إلى االله تعالى قولَه في المزمور      ، يطوفَ حولها 
مِـن  ٧«: ١٤وفي المزمور ، »رنِّموا لِلرب الساكِنِ فِي صِهيون    ١١«: ٩وفي المزمور 

فَرح كُلِّ الأَرضِ، جبلُ صِـهيون      ١«: ٤٨ي المزمور وف، »صِهيون خَلاَص إِسرائِيلَ  
عدوا أَبراجهـا   . طُوفُوا بِصِهيون، ودوروا حولَها   ١٢اَاللهُ فِي قُصورِها يعرفُ ملْجأً      ٣
 ولأجلِ هذه المعاني صار الاسمان صِهيون ومدينةُ      . »ضعوا قُلُوبكُم علَى متَارِسِها   ١٣

ويكفي أن تعلم أن اسم صِهيون قد ورد في أسفارِ العهدِ القديمِ أكثر             ، داود مترادفين 
          نوية كلّها على نفْسِ الشاكلةِ من التمجيدِ والتعظيمِ لِصِهمر مئتي من ،  وهذه الأسفار

 أجلِ ربـطِ مـشَتَّتِي      فكثر فيها تمجيد صِهيون من    ، كلُّها قد كُتِبتْ بعد السبي البابلي     
                                                                                           .وهو العودةُ إلى صِهيون، اليهودِ بأملٍ يراد تحقيقُه

لِ المرأةِ  بينما لم يرِد اسم صِهيون في إنجيلِ برنابا كلِّه إلاّ مرةً واحدةً فقط في سؤا              
وكان قد حيرها أمر عقدي وعبادي خطير وسؤالٌ لم يجِبهـا           ، �السامِرِيةِِ للمسيح 

أين هي رحمةُ االله؟ في أورشليم أم في شكيمِ؟ فاغتنمـتْ فُرصـةَ             : وهو، أحد عنه 
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فسألتْه ،  متعصبٍوبخاصةٍ أنها وجدتْْه غير   ، لقائِها بالنبي الموحى إليه لإزالةِ حيرتِها     
عن المعبدِ ومكانِ السجود الحقيقي المرضِي اللهِ تعالى؛ فالسامِرِيون علّموها أنه على            

 يمفي أورشليم       ، جبلِ جِرِز نوييقولون إنه في صِه ونالعبراني وبمـا أنهـا   ، واليهود
فاليهود الـسامِرِيون   ! حيرِمهتمةٌ بدِينها وصلاتِها بادرتْ بالسؤالِ عن هذا الأمرِ الم        

فلماذا هذا الاختلافُ في أمرٍ هو مِـن صـلْبِ          ، �والعِبرانِيون كلّهم أتباع موسى   
؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يحصر رحمةَ االله تعـالى          !الدينِ وعليهِ تتوقّفُ صحةُ العبادة    

                                                                                 ؟!بجنسٍ دون غيرِه أو في مدينةٍ دون أُخرى
وإن كلام المرأةِ لَيقْطُر ألَماً نفْسِياً عند حديثِها عن روحِ التعصبِ العِبراني المـانعِ              

فذكرتْ له أن العِبرانيين يحْتكِرون رحمـةَ االلهِ        ، لرحمةِ االلهِ تعالى أن تصيب غيرهم     
، والسامِرِيين يحتكِرونها للساجِدِين على جبلِ جِـرِزيم ، ين على جبلِ صِهيون  للساجِدِ

ويخْبِرها عن الـساجِدين الحقيقيـين      ، فطلبتْ منه بصِفَتِه نبِياً أنِ ينْقِذَها مِن حيرتِها       
حِثةٌ بصِدقٍ عن مصدرِها    وبا، فهِي طالبةٌ رحمةَ االلهِ تعالى    ، المقْبولِين عند االلهِ تعالى   

الحقيقي                                      !!  

وما أجملَ البحثَ الصادقَ عن رحمةِ االلهِ لِيسلُك المهتمـون بـدِينِهم مـسالكَها              
وحِجراً محجـوراً  ، ولا يمسِكونها حِكْراً لأنفسِهم ، وليدخِلوا الحيارى فيها  ، الصحيحةَ

  !!وكأنّهم موكَّلون أن يقْسِموا رحمةَ ربك، م فقطعليه

 يشْهد على اليهودِ بالنَّزعةِ الماديـةِ الجارفَـةِ         ���� المسيح :الدلالَةُ الخامِسةُ 
  :الصارفَةِ لهم عن الدين
لٌ لَكِ   وي ٢ حِينَئِذٍ تَنَهد يسوع وبكَى قائلاً       ١«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

هيكَلُ الرب هيكَلُ الرب وتَعِيشِين كَأَنّه لاَ إلَـه         : يا بِلاد الْيهودِيةِ لأَنَّكِِ تَفْخَرِين قَائِلَةً     
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 فإن هذهِ المرأةَ تَحكُم علَيكِ بالْجحِيمِ في يـومِ     ٣منْغَمِسةًً في الملَذّاتِ ومكَاسِبِ الْعالَمِ      
  .» لأن هذهِ المرأةَ تَطْلُب أن تَعرِفَ كَيفَ تَجِد نِعمةً ورحمةً عِنْد االله٤ِ الدينِ

المملكـةُ  ، وفيه كانتْ مملكةُ يهوذا   ،  اسم للقسمِ الجنوبي مِن فِلسطين     :اليهوديةُ
    الانقسامِ وعاصمتُها أورشليم ةُ بعدنوبيم    ، الج تَتْ على التوحيدِ بعدثَب وتِ سليمان� 

حيثُ تَنافَس ملوكُها في نَصبِ ، ثم لم تَلْبثْ أن ارتدتْ بعنْفٍ، حوالَي قرنٍ مِن الزمانِ  
ويطْلِقون عليه ، �وفي داخلِ المعبدِ الذي بناه سليمان، عجولِ الذّهبِ في مرتفعاتِها

مكل: اسالوث     ، الهي لِكوخذنصر سنة     فسلّطَ االلهُ تعالى عليهم المنَب البابلي م.ق٥٨٦ني ،
 أورشليم رمراً   ، فدجراً حجح دبعالم سةَ  ، ونقَضالمقد الآنيـةَ   ، وأَحرقَ الكتُب بونَه

فعرِفَ هذا فـي التـاريخِ      ، وأَخَذَ الباقين أَسرى إلى بابلَ    ، وقَتَلَ كثيرين ، السليمانيةَ
 يِ البابليه م ، بالسبن     وأخبارلةٌ في سِفْر الإصحاحيمن سـفر الملـوك     ٢٥ و ٢٤فص 

  . )٦( من سِفر أخبار الأيام الثاني٣٦والإصحاح ، الثاني
              ها اليهـودـدببذكْرِ أسماءِ الآلهةِ الوثنيةِ التي ع العهدِ القديمِِ تَفُور أسفار وإن

، جعوا يعشَقون آلِهةَ الفُرسِ   ثم بعد العودةِ من السبيِ البابلي ر      ، وملوكُهم في فلسطين  
، فَغَرِقُوا في الوثنيةِ من جميعِ موارِدِها     ، فعبدوا الآلهةَ تَموز وعشْتار وبعلاً وغيرها     

ولم ، ولم يبقَ إله للوثنيين المجاوِرين لهم إلاّ نَالَ نصِيبه من العبادةِ في بِلادِ اليهوديةِ            
وقد ذَكَر القرآن الكريم قصتَه فقـال      ،  صدهم عن عبادةِ بعلٍ    �ي إلياس يستَطِع النب 

¨¨ ����: تعالى في سورة الصافات    ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 
tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? rr rr&&&& WW WWξξξξ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 

šš šš ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ çç ççννννθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� || ||ØØØØ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.   
ورافقَ غَرقَ اليهودِ في العِباداتِ الوثَنِيةِ وطُقوسِها غَرقُهم في الماديةِ الحِسِيةِ 

وا لأجلِها بعض الأنبياءِ النّاهِين إياهم فقَتَلُ، واستمر ازدِياد ذلك في أَجيالِهم، الْبهِيمِيةِ
33 ����: وصدقَ فيهم قولُه تعالى في سورة البقرة، عن عِبادةِ الأصنامِ 33 ôô ôôMMMM tt tt//// ÎÎ ÎÎ���� àà ààÑÑÑÑ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ää ää'''' ©© ©©!!!! ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹9999 $$ $$#### 
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èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ xx xx6666 óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 55 55==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää3333 ss ssùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω 
## ##““““ uu uuθθθθ öö ööκκκκ ss ssEEEE ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.                                                                   

ى المسيحناد لِ كلِّ ذلكةِ�فلأجلاكِ على بلادِ اليهوديلِ والهبالوي  ، والمقْصود
يا قَاتِلَةَ الأَنْبِياءِ ! يا أُورشَلِيم، يا أُورشَلِيم٣٧«: ٢٣وذَكَر ذلك متّى في إنجِيلِه، شَعبها

ن أَجمع أَولاَدكِ كَما تَجمع الدجاجةُ فِراخَها وراجِمةَ الْمرسلِين إِلَيها، كَم مرةٍ أَردتُ أَ
ثُم ١«: ٢٤وفيه أيضاً. »هوذَا بيتُكُم يتْرك لَكُم خَرابا٣٨تَحتَ جنَاحيها، ولَم تُرِيدوا 

أَب وهري لِكَي تَلاَمِيذُه مكَلِ، فَتَقَديالْه ى مِنضمو وعسي جكَلِ خَريةَ الْه٢نِي مفَقَالَ لَه
وعسي :قَّ أَقُولُ لَكُمهذِهِ؟ اَلْح مِيعج ونا تَنْظُررٍ : أَمجلَى حع رجنَا حهه كتْرلاَ ي إِنَّه

نْقَضهذا فائدتانِ، »لاَ ي ويؤْخَذُ مِن:    

أتباع الأنبياءِ عنِ الدينِ فإذا انحرفَ ،  أن سنّةَ االلهِ تعالى لا تُحابي أحداً:الأُولى
ولا يصرِفُ ، الحقّ وتَركوا طريقَ المرسلين إليهِم؛ حلّتْ بهم عقوبةُ االلهِ تعالى ونِقْمتُه

     .العقوبةَ كونُهم أبناء الأنبياءِ

فإذا ،  استحالةُ اجتماعِ الماديةِِ مع العبودِيةِ الكاملةِ اللهِ تعالى في قَلْبٍٍ:والثانيةُ
الآخَر جفيه خَر كمواستح هما القلْبخَلَ أحدد .                        

وإنّنا في هذا الزمانِ لَبِأَمس الحاجةِ إلى التخْفيفِ مِن طُغْيانِ الماديةِ الغاليةِ على 
ز الدعاةُ وذلك بأن يركِّ، والحد من سيطرتِها على حياةِ الناسِ، المجتمعاتِ الإسلاميةِ

وتَوجِيهِ النّاسِ إلى العبودِيةِ الحقَّةِ ، والمربون على التربيةِ الإيمانيةِ للأجيالِ الناشئةِ
انطلاقاً من قولِه ، ولا تَكُون حقَّةً إلاّ إذا جمعتْ باعتدالٍ بين الدينِ والدنيا، اللهِ تعالى

ÆÆ ����: عز وجلّ في سورة القصص ÆÆCCCC tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? 

yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( ((  ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆCCCC öö öö7777 ss ss???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
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©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ ����.                                                    
 والمرأَةِ السامِرِيةِ حسب ���� البِشاراتُ المستفادةُ مِن حِوارِ المسِيحِ:المطلب الثاني

  :نَص إنْجِيلِ برنابا

،  البِشارةًُ بمكّةَ المكرمةِ ومسجدِها الحـرامِ القِبلـةِ الجديـدةِ          :البشارةُ الأُولى 
  :هوراً التي جعِلتْ لها الأرض مسجِداً وطَ����وبأُمةِ محمدٍ

 ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِـي االلهُ    ٨«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  
فيهِ رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْرى ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ  

  .» حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ الرحمة١٨ُالحقِيقِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِ 
إن المعبد الحقِيقِي لبنِي : ويقولون، اليهود العبرانيون يعظِّمون أورشليم ومعبدها

 نَى في أُورشليمبي أن جِبامرةَ  ، إسرائيلَ يالـس ظِّمونعي ونامِرِيالس واليهود  نـابلس
 يملَها جِرِزبوج ،ويقولون :      ةُ نابلسامِرلِبِنائهِ هو الس قِيقِيالح كانالم إن ،  ويلاحظُ أن
فبين لها أن رحمةَ االلهِ تعالى ستَحلُّ       ،  للمرأةِ جاء بصيغة المستقبل    �جواب المسيحِ 

 ممن تَوجّه في صلاتِه إلى هذهِ المدينـةِ  على مدِينَةٍ أُخْرى بحيثُ لا تُقْبلُ الصلاةُ إلاّ      
ولا ، وحِينَئذٍ لن تكُون أورشليم ولا السامِرةُ قِبلَةً مرضِيةً اللهِ تعالى         ، الجديدةِ ومعبدِها 

  .تُقْبلُ الصلاةُ ممن أَصر على التَّوجهِ إليهِما
، خُ القِبلَـةِ إلـى أورشـليم والـسامِرة        نَس» في مدِينةٍ أُخْرى  «: ويفْهم مِن قولِه  

وتحويلُ القِبلَةِ إلى كَعبةِ مسجدِها الحرامِ؛ إذْ إن مستَقْبِلِيهِما         ، والبِشارةُ بمكّةَ المكرمةِ  
  ونقِيقِيالح اجِدونالس ماها االلهُ         ، هتضةُُ التي ارقِيقِيلَةُُ الحالقِب م الجديدةَ هيلَتَهتعالى وقِب

 لةً للعالَمِينقِب ،             لَةِ الجديدةِ النّاسِخَةِ في كُلِّ أنْحـاءِ العـالَمِ أنأتْباعِ القِب من طْلَبوسي
فلا يمنَعون من الصلاةِ    ، وسيسجدون اللهِ في كُلِّ الأرضِ    ، يتوجهوا في صلاتِهم إليها   

أسفارِهم وبيوتهم ومـزارِعِهِم وأمـاكنِ      خارج المعابدِ المشَيدةِ؛ بلْ يسجدون الله في        
وهذا كلُّه لا ينْطَبِقُ إلاّ على أتْباعِ شَـرعِ         ، أعمالِهم دون الالتزامِ بالمعبدِ المخصصِ    
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ôô ����: وهو موافِقٌ لقولِه تعالى في سـورة البقـرة        ،  ودِينِه النّاسِخِ لِما قبلَه    �محمدٍ ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 
33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== == ====== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 

tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
$$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ ����.                                                                  

وإن التدقِيقَ في الآياتِ الكريماتِ المشارِ إليها مِن سورةِ البقَرةِ؛ لَيبين التّوافُقَ            
العجِيب بين نَصها ونَص بِشارةِ الإنْجِيلِ؛ فقد كان في المدِينةِ المنَورةِ قَبائلُ اليهـودِ              

 بعد الهِجـرةِ    �وكان النّبِي ، ورشليم القُدس وفيها قِبلتُهم   العِبرانيين الذين يعظِّمون أُ   
ولكنّه بعد أن صلَّى إلى قِبلَـتِهِم       ، يتَوجه إلى الْقُدسِ في صلاتِه ويرجو إسلام اليهودِ       

 يرفَـع   �كـان   ،  الحقِّ ولم يجِد منْهم إلاّ العِناد والاستِكْبار بغَيرِ      ، سبعةَ عشَر شَهراً  
بصره إلى السماءِ يهوى ويشْتَهِي أن يصرِفَ االلهُ تعالى قِبلَتَه إلى كَعبةِ البيتِ الحرامِ              

فوجهه إلى القِبلَةِ التي كان يهواهـا       ، حتَّى استَجاب االلهُ عز وجلَّ لَه     ، بمكّةَ المكَرمةِ 
…�: وقد أجمع المفَسرون على أن الضمِير في قولِـه تعـالى          ، ويشْتَهِيِها çµ tΡθ èùÌ� ÷ètƒ� 

، �وذلك لأن أهلَ الكِتابِ يعلَمون أنّه قِبلَةُ أبِيهِم إبراهيم        ، راجِع إلى المسجدِ الحرامِ   
      لتَهةُ قِبامِرولا الس سالقُد أُورشليم تَكُن را  ، ولمالعِب لَةِ     وبما أنقِب بشَكِيم لُونقْبلا ي ينني

، وكذلك لا تَقْبلُ هاتانِ الطّائفتانِ اليهودِيتانِ بجِهةِ الشَّرقِ قِبلَةِ النّصارى         ، السامِرِيين
فوجب اجتِماع المِلَلِ كلِّها على القِبلَةِ التـي        ، والنّصارى أيضاً لا يقْبلُون بقِبلَةِ اليهودِ     

  . )٧(إذْ الكُلُّ ينْتَسِبون إليهِ ويحتَرِمونَه، �ورفَع قواعدها الأب الأَولُ إبراهيمبناها 
 ولكن صدقِينِي ٨«:  للمرأةِ على صِيغةِ الاستقبالِ    �وبهذا ثَبتَ أن قولَ عيسى    

كِنمى ويدِينَةٍ أُخْرفي م تَهمحطِي االلهُ فيهِ رعأْتِي وقْتٌ يي كانٍ إنَهفي كُلِّ م له ودجالس 
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 حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُـلِّ  ١٨بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ الحقِيقِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِ         
  : يستفاد منه بِشَارتان، »العالَمِ وتُنَالُ الرحمةُ

، وقِبلَتِها الجديدةِ كَعبةِ المـسجدِ الحـرامِ       البِشارةُ بمدِينَةِ مكّةَ المكَرمةِ      :الأُولى
  . النّاسخَةِ لِقِبلَتَي اليهودِ والنصارى

،  البِشارةُ بعالَمِيةِ الدينِ الجديدِ المبِيحِ للسجودِ في كُلِّ مكانٍ في العـالَمِ       :والثانيةُ
     غْيِهِمبِب لَها اليهودمـلاةِ      وهذه  . والنّاسِخِ لِلآصارِ التي حةٌ في صالبِشارةُ أيضاً ظَاهر

المسلمين وحدهم؛ لأن االلهَ تعالى أَباح لهم الصلاةَ في جمِيعِ الأرضِ شَرِيطَةَ التَّوجهِ             
ولا تُـشْتَرطُ   ، فهم يصلّون حيثُ أَدركَتْهم الصلاةُ    ، إلى المسجِدِ الحرامِ بِمكّةَ المكَرمةِ    

لِ الكِتابِلِصِحأه الحالُ عند ا هوةُ بالبِناءِ كَموصخْصالم عابِدوالم ساجِدلاةِ المةِ الص ،
ــوراً     ــسجداً وطَهـ ــا مـ ــسلِمِين الأرض كلُّهـ ــتْ للمـ ــلْ جعِلَـ .                                                                                بـ

شّريفةُ مفَسرةً ومبينةً للقرآنِ الكريمِ في هذا الأمـرِ؛ فقـد روى            وجاءت الأحاديثُ ال  
أُعطِِيتُ خَمساً لم يعطَهن أَحد قَبلِي      «:  قال � أن رسولَ االلهِ   �الإمام مسلِم عن جابِرٍ   

الـصلاةُ صـلَّى    فأيما رجلٍ أَدركتْه    ، وجعِلَتْ لِي الأرض طَيبةً طَهوراً ومسجِداً     ... 
ثُ كَان٨(»حي( .  

 يؤَكِّد  ����والمسِيح،  البِشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ وأَصحابِهِ وأُمتِهِ     :البشارةُ الثانيةُ 
  :وأن الإيمان بالْمسِيا هو طريقُ النّجاةِ، وجوب معرِفَةِ الْمسِيا
 فمتَى جاء   مسِياإنّنا نَنْتَظِر   : ابت المرأةُ  أَج ٩«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

:  أَجابـتْ  ١١ لا بد أن يأْتِي؟      مسِياأَتَعلَمِين أَيتُها الْمرأةُ أن     :  أَجاب يسوع  ١٠يعلِّمنا  
    دييا س موقالَ    ١٢نَع وعسلَّلَ يأةُ    :  حِينَئِذٍ تَهتُها المـرأَي لِي لُوحؤْمِنَـةٌ      ي١٣ أَنّـكِ م 

 إذاً وجب أن تَعرِفِـي      ١٤ سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي االلهَِ      مسِيافَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ بِ    
 جِيءامسِيم« .  
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-١٦٣٥-

ذكَر كُتّاب قاموسِ الكِتابِ المقدسِ أن كلِمةَ مسِيا هي  :الْمسِيا أو الْماشِيح لُغَـةً    
ةِ   الصةِ اليونانيةُ للكَلِمبيرياس: يغةُ العةِ    ، مِسةِ الآرامِيالكَلِم أْخُوذةٌ منشِيحا: وهي مم ،

، المسِيح المخَلِّص: كَلِمةٌ عِبرِيةٌ معناها : وذكر المسيري أن ماشِيح   ، المسِيح: ومعناها
والكَلِمةُ مشتقَّةٌ  ، عتقاد بمجِيءِ الماشِيح  الا: وهي، أي المشِيحانِية ، مشِيحيوتْ: ومنْها

وكان اليهود يمـسحون    ، مسِح بالزيتِ المقدسِ  : ومعناها، مشِح: من الكَلِمةِ العِبرِيةِ  
بالزيتِ رأس الملِكِ والكاهِنِ قبلَ تَنْصِيبِهِما علامةً على المكانَةِ الجديـدةِ الخاصـةِ             

  . )٩(بهِما
 يتَمتّـع بقَداسـةٍ     � هو شخْص من نَسلِ داود     :مسِيا أو الْماشِيح اصطلاحاً   الْ
وينْهِـي عـذاب    ، مرسلٌ من الإلهِ لِيعدلَ مسار التاريخِ اليهودي والبشَرِي       ، خاصةٍ
ويعِيد بِناء ، م أعداءهمويحطِّ، ويجمع شَتاتَهم إلى صِهيون   ، ويأْتِيهم بالخَلاصِ ، اليهودِ

وبعد ذلك يـدوم الفِـردوس الأرضِـي    ، الهيكلِ في أُورشليم ويتَّخِذَها عاصِمةَ ملْكِهِ    
والخَلاص في العقيدةِ   ، وتكُون كُلُّ الأُممِ في خِدمةِ الماشِيحِ اليهودِي      ، لليهودِ ألْفَ عامٍ  

رم ةِ ليسانيشِيحلِ الصالحاتِالمراتِ وعملِ الخينِي ، هوناً بفِعلِجِنْسِ ب حِكْر وإنّما هو
  . )١٠(وحقٌّ متَوارثٌ في جميعِ أنْسالِ أجيالِهِم، إسرائيلَ فقطْ

إلاّ أَنّهم ينْطِقُـون حـرفَ      ، وقد أَخَذَ النّصارى نفْس أفكارِ المشِيحانِيةِ اليهوديةِ      
 علَةً  الشِّينِ الممهةِ سِيناً مما: فيقولون، جسِيم ،همـانِ       : وعندـدٍٍ إلاّ بالإيملا نجاةَ لأَح

وعنْد الفريقينِ لا قِيمةَ للعملِ الصالحِ؛ فاليهود حصروا النّجاةَ في          ، بالمسِيحِ المخَلِّصِ 
خَلاص لكُلِّ البشَرِ بِغَـض     والنّصارى وإن جعلُوا النّجاةَ والْ    ، جِنْسِهِم الإسرائيلي فقط  

لكنّهم اشْـتَرطُوه بالإِيمـانِ بعقيـدةِ الْمـوتِ الكَفَّـارِي علـى             ، النَّظَرِ عنِ الجِنْسِ  
  . )١١(الصلِيبِ

وتَدِين هذه المـرأةُ     ، وبما أن ذِكْر المسِيا المنتظَرِ موجود في التّوراةِ السامِرِيةِ        
 �كان أَطْولَ حِوارٍ دار بين المـسيحِ ، ديةِ للْمسِيا بمعناه الخاصبنفْسِ العقيدةِ اليهو 
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-١٦٣٦-

فقد وردتْ كلِمةُ مسِيا في     ، والمرأةِ الحِوار حولَ شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ المبشَّرِ به       
، في هذا الحِـوارِ   منها ثماني مراتٍ    ، جميعِ فصولِ إنجيلِ برنَابا اثنتينِ وثلاثين مرةً      

:  أَجابت المـرأةُ   ٩«: وكان كلام المتحاوِرينِ كُلُّه قد ورد بِصِيغَةِ الاستِقْبالِ كما يلي         
   اإنّنا نَنْتَظِرسِينا     ملِّمعي تَى جاء١٠ فم  وعسي ابأَج  :     أةُ أنرتُها الْمأَي لَمِيناأَتَعسِيلا  م 
 إذاً  ١٤ سيخْلُص كُلُّ مخْتَـارِي االله       مسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ بِ     ١٣ بد أن يأْتِي؟  

 جِيءرِفِي متَع أن بجاوسِيم« .  
وبعده صِـيغةُ   ، » فمتَى جاء يعلِّمنا   مسِياإنّنا نَنْتَظِر   «: فصِيغةُ كلامِ المرأةِ أولاً   

تَدلاّنِ علـى أن    ، » لا بد أن يأْتِي؟    مسِياين أيتُها المرأةُ أن     أتَعلَمِ«: سؤالِ المسيحِ لها  
  .وأنّه لم يظْهر إلى زمانِهما، المسِيا ما زالَ منْتَظَراً

وهذا موافقٌ للوصفِ الـذي     ، أن وظيفةََ المسِيا التعليم   : ويفْهم مِن كلامِها أيضاً   
  فَ به إبراهيمصو� محمـداً          النّبِي هفِيـدبِ حبه المبعوثَ في العر ؛ إذْ  � المبشَّر

$$$$ ����:  في دعائهِ ما ورد عنْه في قولِه تعالى في سورة البقـرة            �قالَ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô]]]] yy yyèèèè öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ 
öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

44 44 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ����.  
          لِّماً هـو محمـدعااللهُ تعالى م ثُهعببالرسولِ الذي سي صِـفَ  ، �والمقصودوو

وليس كُلُّ  ، فكُلُّ رسولٍ نَبِي  ، وهو أعلى مِن وصفِ النُّبوةِ    ، المبعوثُ بوصفِ الرسالةِ  
 �ولقد فَرِح عيـسى ، النُّبوةُ والرسالةُ: المنْتَظَرِ الوصفانِفثَبتَ للمسِيا  ، نَبِي رسولاً 

وإنّما كان فَرحه لموافَقَتِها هدفاً أساسياً مِن       ، لإيمانِ المرأةِ السامِرِيةِ بالمسِيا المنْتَظَرِ    
فبـشَّرها  ، ةِوهو نَشْر البِشارةِ بالمسِيا في بلادِ اليهوديـةِ والـسامِر         ، أهدافِ رسالتِه 

وبغيرِ هـذا   ، بدخولِ الجنَّةِ؛ إذْ صار إيمانُها بالمسِيا طريقَ خَلاصِها عنْد االلهِ تعالى          
دأح خْلُصي الإيمانِ لن .                                                                
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 سـيخْلُص كُـلُّ   مـسِيا  بالإِيمانِ بِ   فَاعلَمِي إذاً أَنّه   ١٣«:  للمرأةِ �ويؤخذُ مِن قولِه    
  : أمران» مخْتَارِي االلهَِ
،  هدم اعتقادِ اليهودِ بأن الخَلاص محجور عليهِم ولو لم يعملوا صـالحاً            :الأول

  . كونُهم وأجيالِهِم شَعباً مختاراً
 آخِرِ سورةِ  الإرادةُ الإلهيةُ في الاجتِباءِ والاصطفاءِ المذكورينِ في:والثاني

ªª  ����: الحج في قوله تعالى ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ×× ××�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33338888 uu uu;;;; tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm 44 44 ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ 
ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ óó óóΟΟΟΟ ää ää33339999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ (( (( zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪  ����.  
وتؤدي ، متقاربةٌ جداً، اختار، اجتبى، اصطفى: وبما أن معاني الألفاظِ الثلاثةِ

فصارت الفقرةُ ، أن الاصطفاء والاجتباء وهبِي لا كَسبِي: إلى نتيجةٍ واحدةٍ وهي
كأنها نص »  سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي االلهَِمسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ ب١٣ِ«: السابقةُ

 لِيكُونُوا رفقاء المصطَفَى �واصطفاءِ جِيلِ الصحابةِ،  للرسالةِ�في اصطفاءِ محمدٍ
: واصطفاءِ الأُمةِ الإسلاميةِ على سائرِ الأُممِ؛ إذْ إنهم هم المشار إليهم بـ، رسولِهِ

 وأتباعهم إلى يومِ القِيامةِ ليكُونوا إن االلهَ تعالى اخْتار الصحابةَ: ؛ أي»مخْتارِي االلهَِ«
فاصطَفى هذه الأُمةَ دون غيرِها من الأُممِ ، �أُمةَ مصطَفاه ومجتباه نَبِيه محمدٍ
شاهدةً على الناسِ كُلِّهم ةَ محمدٍ، لتكُونأُم ها �ولأنرب ليكُون داختارتِ االلهَ الأح 

                      .وإلهها دون غيرِه
وموافقٌ أيضاً للآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ ، وهذا كلُّه موافقٌ لآياتِ سورةِ الحج المذكورة

كقولِه تعالى في ، والأُمةِ الإسلاميةِ عموماً، �الواردةِ في شأْنِ الصحابةِ خُصوصاً 
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yy  ����: سورةِ البقرة yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( موافقٌ لآياتِ وهذا كلُّه لُّه وهذا ك))
وموافقٌ أيضاً للآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ الواردةِ في شأْنِ ، سورةِ الحج المذكورة
  :كقولِه تعالى في سورةِ البقرة، والأُمةِ الإسلاميةِ عموماً، �الصحابةِ خُصوصاً

����  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© 33 ΝΝΝΝ ����: وقوله سبحانه في سورةِ آلِ عمران ،���� ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ 33 çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... 

uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ وإن القارئَ المتمعن في هذه ، ���� ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
والْخَلاصِ ،  عن الاصطفاءِ الإلهي�الآياتِ الكريماتِ لَيدرِك معنى كلامِ عيسى

شْروطِ بالإيمانِ بالْمخْتارِي االلهَِ المتْ على لِمالآياتِ قد نص ا؛ فبالإضافةِ إلى أنسِي
وأن ، فقد بينتْ أيضاً ضرورةَ العملِ الصالحِ، إرادةِ االلهِ تعالى في الاصطفاء

، الخَلاص والفَلاح مرجو لمن آمن وعمِلَ صالحاً وأدى العباداتِِ وفعلَ الخيراتِ
ولا ، ا هي نظرة اليهود العبرانيينوليس ذلك محجوراً على جِنْسٍ دون غيرِه كم

  . مقْصوراً على معتَقِدِي الفِداءِ الكَفّاري بالذَّبيحةِ الإلهيةِ كما هي نظرة النصارى
،  بِنُبوّتِهِ وخُصوصِيةِ رِسالتِه إلى بيـتِ إسـرائيلَ فقَـطْ          ����تَصرِيح المسيحِ 

نْتَظَرا المسِيهو الم يكُون ه أنوإنْكار : 

 أيها السيد؟ مسِيالَعلَّك أَنْتَ :  قالت المرأة١٥ُ«:  النَّص التّالِي٨٢ء في الفَصلِ  جا
١٦  وعسي ابخَلاَصٍ       :  أَج تِ إسرائيلَ نَبِييسِلْتُ إلى بقّاً أُرأْتِي  ١٧إنّي حـيس لَكِنو 

  .»مِ الّذِي لأَجلِهِ خَلَقَ االلهُ الْعالَم المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمسِيابعدِي 
 أن يكُون هو نَفْـسه      �توقّعتِ المرأةُ السامِرِيةُ مِن خِلالِ الحِوارِ مع المسيحِ       

 نْتَظَرا المسِيتْ بالاستفسارِ ، المرأةُ  ١٥«: فبادأَنْـتَ    :  قالت المر لَّـكا لَعـسِيهـا  مأي 
والمسِيا إنّما  ، وخاصةً أنّها عرفَتْ نُبوتَه   ، لها أن تَسألَ احتياطاً لِدِينِها    وحقَّ  ، »السيد؟
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  نَبِي عيسى ، هو إنسان المسيح كُوني في نظَرِها أن فلا مانِع�  ـشَّربا المسِيهو الم 
صرح للمرأةِ بأنّـه     رغْم اجتماعِ وصفَي النُّبوةِ والرسالةِ فِيهِ        �إلاّ أن المسيح  ، به

فجلَّى لَها الحقيقةَ مصرحاً بنُبوتِهِ وخُصوصيةِ ، ليس هو المسِيا المبشَّر به في التّوراةِ   
: وهذا موافقٌ تماماً لقوله تعالى في سورة آل عمران، رسالتِه إلى قومِه بنِي إسرائيلَ

����  çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó    ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ����.   

 مـسِيا  ولَكِن سـيأْتِي بعـدِي       ١٧«: وكان أوضح تصريحٍ له عن المسِيا قولُه      
 تَصرِيحه هذا ثلاثةَ أمورٍ أَزالَ بها كُلَّ شُبهةٍ         ؛ إذْ تَضمن  »المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ    
  :وهذه الأمور هي، في شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ

:  بصِيغةِ المستقْبلِ فقالَ � إذْ تَكَلَّم المسيح عيسى    :»سيأْتِي«: الأمر الأولُ قولُه  
مسِيا المبشَّر به؛ لأنه كـان وقـتَ         ليس هو ال   �ويفْهم منْها جزماً أنّه     ، »سيأْتِي«

عبثاً يتنـزه   » سيأْتِي«: فلو كان هو المسِيا لكان قولُه     ، الحِوارِ حاضراً وهو المتكلِّم   
 لهدايةِ الخلْقِ إلـى الحـقِّ      ، عنه العقلاء لِينسلِ الكِرام المرلاً عن الرسوكـان  ، فض

، »سيأْتِي«: تقباليةُ في إنجيلِ برنابا بلفظ    وهذه الصيغةُ الاس  ، أتيتُ: الأنسب أن يقولَ  
####  ����: هي نفْس الصيغةِ الاستقباليةِ في الكلمةِ الواردةِ في آية سورة الـصف  MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ����،        كلمة رعاقِلٌ في الدنيا كلِّها يفس إنّي : بمعنى» سيأتي«:  ولا يوجد
  .أتيتُ في الماضي

 في الأرضِ فلن � إذْ يفْهم منْه أنّه ما دام عيسى      :»بعدِي«: هالأمر الثاني قولُ  
وهذه الكلمةُ الـواردةُ فـي   ، لأن مجِيء اللاحِقِ مرهون بِذَهابِ السابِقِ    ، يأتي المسِيا 

..  ����: هي نفْس الكلمةِ الواردةِ في آية سورة الصف، »بعدِي«: إنجيلِ برنابا بلفظ .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ����،     كلمة رفَسي تْ له اللغاتُ أنضِعما و تَرِمحقْلَه ويع تَرِمحي لُ أَحدقْبولا ي  :

  . الآن في حياتي: بمعنى» بعدي«
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وبهذا ثَبتَ جلِياً أن الأمرينِ السابقينِ موافقان تمام الموافَقَةِ للقرآنِ الكريمِ فـي             
øø ���� :قولِه عز وجلَّ في سورة الصفّ      øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// 
’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ 
∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ����.  

 � إذْ صرح عيـسى    :» المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ     مسِيا«: الأمر الثالثُ قولُه  
وبما أن رسـالةَ المـسيحِ      ، بأن المسِيا الرسولَ مرسلٌ من االلهِ تعالى إلى العالَمِ كُلِّهِ         

      ا المنتظَرسِيهو الم كُوني فلن ينةٌ بالإسرائيليلَ ، خاصجع نهذه بشارةً بعيـسى     وم 
خُصوصِيةُ رسالتِه إلـى بنـي إسـرائيلَ        : وهما، نَفْسِه فقد حكَم باجتماعِ النقيضينِ    

 العالَميةَ إلـى رِسـالةِ      �أما إسناد عيسى  ، والعقولُ السليمةُ تأبى ذلك   ، وعالَمِيتُها
          ه فهذا هو الحقُّ الموافقُ للقرآنِ الكريمِ في قوعدلِه سبحانه وتعـالى    الرسولِ الآتِي ب

öö ����: فـي سـورة الأعـراف     : �عن محمدٍ  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( !!  ����:  وفي سـورةِ سـبأ     ،����  ∪∪∪∪∇∇∇∇∋∋∋∋⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ )) !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ����  .  
وبالمسِيا المنتظَـرِ   ،  رسولاً لبنِي إسرائيل   ����المرأةُ السامِرِيةُ آمنَتْ بالمسيحِ   

  : وتحولتْ فَوراً إلى داعيةٍ للإيمانِ بهما، رسولاً عالَمِياً
 حِينَئِذٍ تَركَتِ المرأةُ جرتَها وأَسـرعتْ       ١٩«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  

تْ مِنمِعبِكُلِّ ما س دِينَةِ لِتُخْبِرإلى الموعسي «.  
 لأن المرأةَ لما دخَلَتِ المدِينَةَ أَثَـارتِ        ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٣وجاء في الفَصلِ  
تَعالَوا وانْظُروا نَبِياً جدِيداً مرسلاً مِن االلهِ إلى بيتِ         ، أيها القَوم : المدِينَةَ بأسرِها قائلةً  

  .» سمِعتْ مِن يسوع وقصتْ عليهم كلَّ ما١٩إسرائيلَ 
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أَسرعتْ ،  البِشارةَ بالمسِيا المنْتَظَرِ المبشَّرِ به     �لَما سمِعتِ المرأةُ مِن عيسى    
فرحِم االلهُ تلك المرأةَ    ، إلى أَهلِ مدِينَتِها تاركةً جرتَها وراءها لِتُخْبِرهم ببِشارةِ المسِيا        

 المملُوءةِ ماء سيؤخِّرها عنِ الإسراعِ في نَقْلِ البِشارةِ السارةِ إذْ ظَنّتْ أن حملَ جرتِها
 على حقٍّ إذْ فَرِح بإيمانِها وشَهِد لها        �وكان عيسى ، فَتَركَتْها وراءها ، بالنّبِي الآتي 

  .»مِنَةٌيلُوحِ لي أيتُها المرأةُ أَنّكِ مؤْ: حِينَئِذٍ تَهلَّلَ يسوع وقال١٢َ«: بذلك
ما الذي خَلّص هذه المرأةَ مِن اختلافاتِ طائفتَي اليهودِ السامِرِيين والعِبرانِيِين           

  ؟!وتَكْفِيرِ بعضِهم بعضاً
خُـصوصِيةِ الرسـالةِِ العيـسويةِ      : إنّه الإيمان بالرسالتَينِ معـاً وبِوصـفَيهِما      

وهذه العالَمِيةُ هي مركِز الدائِرةِ فـي       ، ديةِ القادمةِ وعالَمِيةِ الرسالةِ المحم  ، الحاضرةِ
 عيسى ، هذا النَّص ا محمدٍ        �لأنسِيبالم تُؤْمِن ةَ أنامِرِيمِن المرأةِ الس لَ  � طَلَبقَب 
فتحولَـتِ المـرأةُ    ، وصرح لها بأن هذا المسِيا الآتِي بعده رسولٌ عـالمي         ، ظُهورِه
ومبشِّرةٍ بِنُبوةِ المـسِيا    ، �رِيةُ مِن ناقلةٍ للماءِ إلى داعيةٍ للإيِمانِ بِنُبوةِ عيسى        السامِ

: وقَدمتِ المرأةُ مبرراتِ صِدْقِها في دعوتِها لقَومِهـا؛ إذْ حـدثَتْهم   ، �المنْتَظَرِ محمدٍ 
  .»ن يسوع وقَصتْ علَيهِم كُلَّ ما سمِعتْ م١٩ِ«

أن الداعِيةَ الصادِقَ   ، ويستفاد من هذا الأسلُوبِ الذي سلَكَتْه المرأةُ لإقناعِ قومِها        
            لَكَهلالِ إلاّ سنِ الضع مهعِدبقِّ ويإلى الح النّاس بقَربيلاً يس كلا يتْر النّاجِح ، وهِي

     ثَهدتُح أن مِن أَكْثَر لِكتْ   لا تَممِعسأتْ وم بما ر ،      ـمالْج جِيءلِيلُ على نَجاحِها موالد
وطَلَبهم مِنْه أن يمكثَ    ، ولِيسمعوا بِشاراتِه ، �الغَفِيرِ مِن أهلِ السامِرةِ لِيروا عيسى     

  .وهذا يؤكِّد أَهميةَ دورِ المرأةِ الدعوِي في المجتمع، عندهم
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وهـو يوبِيـلُ    ،  بموسِمِ الحج إلـى مكَّـةَ      ���� بِشارةُ عيسى  :ثةُالبشارةُ الثال 
نَوِيالس لمِينسالم:  

 حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العـالَمِ وتُنَـالُ          ١٨«:  النَّص التّالِي  ٨٢جاء في الفَصلِ  
          كُلَّ مِئَةِ س الآن وبِيلِ التي تَجِيءنَةَ اليس ةُ حتّى أنمحلُها   الرعجيانَةٍ سسِيـنَةٍ    مكُلَّ س 

  .»فِي كُلِّ مكَانٍ
لأَنّهم كانُوا فِي سنَةِ اليوبِيلِ ينْفُخُون ، النَّفْخُ بالبوقِ:  كلمةٌ عِبريةٌ معناها   :اليوبِيلُ

وهي ، مسِينأي سنَةَ الخَ، وهي السنَةُ التي تَلِي أُسبوع الأسابيعِ  ، بالأَبواقِ يوم الكَفّارةِ  
، وفِي هذه السنَةِ يعود الأشخاص والعشائر إلى حالتِهم الأصـليةِ   ، تاج النِّظامِ السبتِي  

ويـردون  ، فيحررون العبيد الذين هم مِن أصلٍ عِبرانِي ولو كانتْ قد ثُقِبتْ آذانُهـم            
  . )١٢(جميع الرهائن والأراضي إلى أصحابِها الأصليين

وأكتفِـي  ، ٢٧و٢٥وقد جاءتْ تفصيلاتُ سنَةِ اليوبِيلِ في سِفْرِ اللاّوِييِن الأحبار        
. وتَعد لَك سبعةَ سبوتِ سِنِين    ٨«:  كما يلي  ٢٥بذِكْرِ ما ورد بخصوصِه في الإصحاحِ     

وتِ السنَوِيةِ تِسعا وأَربعِين سـنَةً      فَتَكُون لَك أَيام السبعةِ السب    . سبع سِنِين سبع مراتٍ   
فِي يومِ الْكَفَّارةِ تُعبـرون     . ثُم تُعبر بوقَ الْهتَافِ فِي الشَّهرِ السابعِ فِي عاشِرِ الشَّهرِ         ٩

     ضِكُممِيعِ أَروقَ فِي جبِ    ١٠الْب ونتُنَادو ،سِيننَةَ الْخَمالس ونستُقَدضِ    والْعِتْقِ فِـي الأَر
تَكُون لَكُم يوبِيلاً، وتَرجِعون كُلٌّ إِلَى ملْكِـهِ، وتَعـودون كُـلٌّ إِلَـى         . لِجمِيعِ سكَّانِها 

لاَ تَزرعوا ولاَ تَحصدوا زِريعها، ولاَ      . يوبِيلاً تَكُون لَكُم السنَةُ الْخَمسون    ١١عشِيرتِهِ  
فِي ١٣مِن الْحقْلِ تَأْكُلُون غَلَّتَها . مقَدسةً تَكُون لَكُم. إِنَّها يوبِيل١٢ٌا كَرمها الْمحوِلَ تَقْطِفُو

                                                                           .»سنَةِ الْيوبِيلِ هذِهِ تَرجِعون كُلٌّ إِلَى ملْكِهِ
ويكون      ينالإسرائيلي نَةًٍ عنْدس ةً واحدةً في كُلِّ خمسينوبِيلُ مروهو فِي كُلِّ مِئَـةِ  ،  الي

 صرح بأن المسِيا المنتظَر يجعلُ يوبِيلَ أُمتِـه         �ولكن المسيح ، سنَة عنْد الرومان  
مسِيا موسِم الحج الإسلامي الذي وظاهِر أن المقصود باليوبِيلِ السنَوِي لأُمةِ الْ، سنوياً
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فلا يجوز أن يكُون يوبِيلُ المسلمين مرةً في كُلِّ         ، يكُون في كُلِّ عامٍ مرةً واحدةً فقطْ      
ولا في كُلِّ خمسين عاماً كيوبِيلاتِ الإسرائيليين؛ لأن        ، مئةِ عامٍ كيوبِيلاتِ الرومانِ   
ولا يجوز أيضاً أن يجتمِع يوبِيلانِ في العامِ        ، لحج السنَوِيةِ في ذلك تعطيلاً لفريضةِ ا    

           ميقاتِها الزمانِي دِهِما عنفي أَح جفي ذلك إخْراجاً لِفريضةِ الح الواحدِ؛ لأن ، فصار
وبالميقـاتِ  ، هرِييوبِيلُ أتْباعِ الْمسِيا مقَيداً بالميقاتِ الزماني القَمرِي السنَوِي والـشَّ         

عليه في قولِـه       ، المكاني لهذهِ العبادةِ بمواقِيتِها المذكورةِ هو المنْصوص وهذا التّقْيِيد
šš  ���� :تعالى في سورة البقـرة   šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏδδδδ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 

ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ •• ••���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? šš ššVVVVθθθθ ãã ããŠŠŠŠ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 
44 44†††† ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù&&&& uu uuρρρρ šš ššVVVVθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪  

÷÷ ÷÷kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ÖÖ ÖÖ���� ßß ßßγγγγ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššXXXXθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèùùùù 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ρρρρ tt tt““““ ss ss???? uu uuρρρρ     χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ���� .  
  تِه          : وإنّي أسالُ المنْكِرينعلى أُم الذي فُرِض النّبِي ابقينالأنبياءِ الس هو مِن نم

نَوِيوبِيلٌ س؟!ي  
 محمد سـةٍ              �أليرِيـنَةٍ قَمةً في كلِّ ستِه مروبِيلُ أُمي جِيءالذي ي الوحيد النّبِي 

ولا يلْتفتُون إلـى اليوبِيـلِ المِئَـوِي        ، سنويةِفتَحتفِلُ أُمتُه بموسِمِ الحج وفريضتِه ال     
الإسرائيلي سِينيولا إلى الخَم وماني؟!الر  

 مع المرأةِ السامِرِيةِ عن اليوبِيلِ الجديدِ كان على صِيغةِ          �ثم إن كلام المسيحِ   
 الرحمةُ حتّى أن سنَةَ اليوبِيـلِ        حِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ       ١٨«: الاستقبالِ

فكُلُّ عبارةٍ مِن   ، » كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍ     مسِياالتي تَجِيء الآن كُلَّ مِئَةِ سنَةٍ سيجعلُها        
     المسيح رِيحةٌ بأنعِباراتِ هذه الفقرةِ ص �     هدعيأتي ب نَبِي ثَ عنهذه  ،  تحد وآخِر

                                    .» كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍمسِياسيجعلُها « : جلاهاالفقراتِ أ
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          نَوِيالس وبِيلُ الإسلاميهذا الي كُوني ما معنَى أن كَـانٍ   «ولكنفِي كُلِّ م «   عِلْمـاً أن
   تُؤَدى إلاّ فِيها؟مناسِك الحج مقَيدةٌ بمواقِيتِها المكانيةِ التي لا

   لَمخْتلـفِ          : أقولُ وااللهُ تعالى أَعم مِـن يأْتِيهِ المسلمون نويالس جالح سِموم إن
وبعد أداءِ المناسِكِ يرجِع الحجاج إلى بلْدانِهم نافِضِين عنهم غُبـار           ، أقطارِ الأرضِ 

فَيحتَفِلُ هؤلاءِ  ، قرباءِ والأصدقاءِ والجيرانِ  حاملين معهم الهدايا للأهلِ والأ    ، الذُّنوبِ
                                   :فتمتلئُ بلاد المسلمين فرحاًً وسروراً بأمرينِ، كُلُّهم برجوعِ حاجهِم

اللهُ  رجوع الحاج مِن سفَرٍ بعيدٍ كان في طاعةِ ربهِ؛ إذْ وفِّقَ لأداءِ ما افتَرضه ا         :الأول
  .عليه

 رجوع الحاج مِن سفَرٍ بعيدٍ كان في طاعةِ ربـهِ؛ إذْ وفِّـقَ لأداءِ مـا                 :الأول
  .افتَرضه االلهُ عليه

 رجوع الحاج سليماً معافى في بدنِه ومالِه وعِرضِـه؛ إذْ إن الـسفَر              :والثاني
  .مظَنَّةُ الأخطارِ على هذه الكُلِّياتِ

ويتَجدد فيه الفرح والسرور في كُـلِّ بـلادِ         ،  المشْهد يتَكَرر سنَوِياً   وبما أن هذا  
لا فـي مواقِيتِـه المكانِيـةِ      ، المسلِمين؛ فكأَن الحج صار يوبِيلاً سنَوِياً لأتباعِ الْمسِيا       

سـيجعلُها  « : �سىأو كَما عبر عن ذلك عي     ، بلْ في كُلِّ مكانٍ فيه أتْباعه     ، فحسب
  . » كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍمسِيا

 وبأُمتِه  �ولا أستطيع أن أَنْعتَ المصِرين على عدمِ تفسيرِ هذه البِشارةِ بمحمدٍ          
               فيهِ نَع االلهُ تعالى به في كِتابِه الكريمِ؛ إذْ ورد متَهةِ إلاّ بما نَعمكَركّةَ المتِه ملْدوبب متُه

    قِّ في عشرةِ مواضِعمنها قولُه تعالى في سورةِ البقرةِ     ، بِكِتْمانِ الح :���� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššYYYY≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ xx xxÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ tt ttGGGG xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ xx xx©©©© ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 
šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 
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………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪  ����  .  

 ���� المقَارنةُ بين إنْجِيلَي برنابا ويوحنّا في نَص حِوارِ المسِيحِ:مطلب الثالثُال
  والمرأَةِ السامِرِيةِ

ولم تُـذْكَر   ،  والمرأَةِ السامِرِيةِ في إنجيلِ برنابا     �ذُكِرتْ قصةُ حِوارِ المسِيحِ   
،  الإنجيلِ الرابـعِ إنجيـلِ يوحنَـا       في الأناجيلِ المعترفِ بها عند النصارى إلاّ في       

وفـي اعتقـادي أن هـذا       ، متَّى ومرقُُس ولُوقَا  : وأغفلتْها الأناجيلُ الثلاثةُ الأُخرى   
  . وبأُمتِه المجتباةِ�الإغفالَ مقصود؛ لِما فيها من البِشارةِ الصريحةِ بمحمدٍ

فقد اعترف كتّاب القاموس    ، نّاإنجيل يوح : وأما بالنسبةِ للإنجيلِ الرابعِ المسمى    
لكنّه يتبوأُ مكانـاً    ، بأن يوحنّا الحواري وإن لم يذْكَر اسمه جهراً في البِشارةِ الرابعةِ          

  . )١٣(سامياً فيها
 وحوارِيـهِ مـن هـذا       �ونحن نعتقد براءةَ يوحنّا بنِ زبدِي صاحبِ المسيحِ       

يرةٌ في القرنِ الثاني تُنْكِر نِسبةَ هذا الإنجيلِ إليـهِ وتـراه            الإنجيلِ؛ إذْ كانتْ فِرقٌ كث    
وإليها استند المحقِّقون القدامى الذين أخذَتْ بِرأْيِهِم دائـرةُ المعـارفِ           ، مزوراً عليهِ 
وإنما ، فجزمتْ بأن يوحنّا الحواري رسولَ المسيحِ لم يكتب هذا الإنجيلَ         ، البريطانيةُ

ةَ المسيحِكَتَبشَرِيب المعتقِدِين ينالحواري ادضةِ الإسكندرية؛ لِيسردطلاّبِ م د١٤(ه أَح( .  
ورغم سيطرةِ الهوى على كاتبِ هذا الإنجيلِ الرابعِ إلاّ أنّه غَفَلَ عـن بعـضِ              

فَـةُ  فصارتْ هذه المواضِع المحر   ، المواضِع في قِصةِ الحوارِ؛ فتركَها دون تحريفٍ      
ومِن خلالِ دراسـتي للقـصةِ      ، وغير المحرفَةِ مادةَ الكلامِ في مطْلبِ المقارنة هذا       

، الواحدةِ في إنجيلَي برنابا ويوحنّا؛ وجدتُ بينهما في مسائلِ العقيدةِ نقطـةَ اتِّفـاقٍ             
  :  فيها كما يليوالكلام، وأربع نقاطٍ أَثْبتَها برنابا وحذَفَها يوحنّا، ونقطةَ اختلافٍ
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وإنْـسان  ،  بأنّـه نَبِـي    ���� وصفُ المرأةِ للمسيحِ   :نقطةُ الاتفاقِ بين النصينِ   
                              :رسولٌ

اذْهبِي وادعِي زوجكِ وإِياكُما :  أَجاب يسوع١٥ «:٨١فقد ورد في إنجيلِ برنابا
حسناً قُلْتِ الْحـقَّ    :  أَجاب يسوع  ١٧لَيس لِي زوج    : رأَةُ قَالَتِ الم  ١٦أُعطِي لِتَشْربا   

 فَلَما سمِعتِ الْمرأَةُ    ١٨لأَنّه كَان لَكِ خَمسةُ أَزواجٍ والّذِي معكِ الآن لَيس هو زوجكِ            
                          . »أَرى بِهذَا أَنّك نَبِي، يا سيد: هذَا اضطَربتْ وقَالَتْ

 لأن المرأةَ لَما دخَلتِ المدينـةَ أثـارتِ         ١٨ «:٨٣وورد فيه أيضاً في الفصل    
تعالَوا وانظُروا نبِياً جديداً مرسلاً من االلهِ إلى بيتِ         ! أَيها القوم : المدينةَ بأسرِها قائلةً  

                                                         . »إسرائيلَ
اذْهبِي وادعِي زوجكِ وتَعالَي إِلَى     : قَالَ لَها يسوع  ١٦ «:٤وورد في إنجيل يوحنّا   

لَـيس لِـي    : حسنًا قُلْتِ : قَالَ لَها يسوع  . لَيس لِي زوج  : أَجابتِ الْمرأَةُ وقَالتْ  ١٧ههنَا  
  جوا    ١٨زوةُ أَزسلَكِ خَم كَان ـكِ       لأَنَّهجوز وه سلَي الَّذِي لَكِ الآنهـذَا قُلْـتِ    . جٍ، و

فَتَركَتِ الْمرأَةُ جرتَها ومـضتْ     ٢٨يا سيد، أَرى أَنَّك نَبِي      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ١٩بِالصدقِ  
أَلَعلَّ هذَا هو   .  لِي كُلَّ ما فَعلْتُ    هلُموا انْظُروا إِنْسانًا قَالَ   ٢٩: إِلَى الْمدِينَةِ وقَالَتْ لِلنَّاسِ   

طَعامِي أَن أَعملَ مشِيئَةَ    : قَالَ لَهم يسوع  ٣٤فَخَرجوا مِن الْمدِينَةِ وأَتَوا إِلَيهِ      ٣٠الْمسِيح؟  
لَهمع مأُتَملَنِي وسالَّذِي أَر«.                         

   الكاتبي في نص نّا في هذا الموضعِ     فالنّاظِروحنابا ويرقاً؛    ، نِ بنَهما فَربي جِدلا ي
والعباراتُ في الإنجيلينِ متقاربةٌ    ،  ونُبوتَه ورسالتَه  �فَكِلاهما أَثْبتَ بشَرِيةَ المسيحِ   

                                      : ويهمني منْها قولُ المرأةِ، جداً
أَرى ، يـا سـيد   : فَلَما سمِعتِ الْمرأَةُ هذَا اضطَربتْ وقَالَتْ      «:اففي رِوايةِ برناب  

    نَبِي ذَا أَنّكرِها قائلـةً         ... بِهخَلتِ المدينةَ أثارتِ المدينةَ بأسا دالمرأةَ لَم هـا  : لأنأَي
تِ إس! القوملاً من االلهِ إلى بيسراً جديداً ما وانظُروا نبِيرائيلَتعالَو« .  
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يا سيد، أَرى أَنَّك نَبِـي فَتَركَـتِ الْمـرأَةُ      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ   «:وفي رِوايةِ يوحنّا  
. هلُموا انْظُروا إِنْسانًا قَالَ لِي كُلَّ ما فَعلْتُ       : جرتَها ومضتْ إِلَى الْمدِينَةِ وقَالَتْ لِلنَّاسِ     

  ولَّ هذَا هأَلَع          وعـسي مهِ قَالَ لَها إِلَيأَتَودِينَةِ والْم وا مِنج؟ فَخَرسِيحالْم  :   ـامِي أَنطَع
لَهمع مأُتَملَنِي وسشِيئَةَ الَّذِي أَرلَ ممأَع«.                                                

تْ عِباراتُها فيهِما شهادةً مؤكَّدةً فصار، لقد تطابقتْ عباراتُ المرأةِ في الروايتينِ
ولا أريد إعادةَ ما قلتُه سابقاً مِن       ، نُبوتَه ورسالتَه : أقصد، �بالوصفينِ معاً للمسيحِ  

أن عدم اعتراضِ المسيحِ عليها وسكوتَه على هذينِ الوصفَينِ له بالنُّبوةِ والرسـالَةِ             
مهما حاولَ المحرفون إخفـاء تلاعـبِهِم       : كن أقولُ هنا  ول، إقرار لحقيقةِ مقتضاهما  

 لِيالأص بالنص ،        تحريفَهم أشياء تُظْهِر عن غْفُلوني ملُهعجااللهَ تعالى ي لكن ،  ومعلـوم
فبقاء هـذهِ   ، �أن الطالب الإسكندري إنما ألّفَ هذا الإنجيلَ لإثباتِ ألوهيةِ المسيحِ         

لتي هي جزماً ضِد مقصودِه في إنجيلِهِ؛ شاهد على نُبوةِ عيسى المـسيحِ             العباراتِ ا 
                                                                                       .وبراءتِه مِن دعوى الإلهيةِ والبنُوةِ اللهِ الأَحدِ، وبشَرِيتِه

   غْمظُ هنا أنّه رفِ المسيحِ     ويلاحنِ في وصيقِ النصااللهِ     � تَطاب سالةِ مِنةِ والروبالنُّب 
إلاّ أن كاتب إنجيلِ يوحنّا يصِر أيضاً على التحريفِ بالنُّقْصانِ؛ إذْ لم يـذْكُر              ، تعالى

وذكَر مكانَها عبـارةً عامـةً لا تـدلُّ علـى           ، خُصوصيةَ رسالتِه إلى بيتِ إسرائيلَ    
: وذلك لأن عبارةَ  . »أَن أَعملَ مشِيئَةَ الَّذِي أَرسلَنِي وأُتَمم عملَه      « : وصيةِ فقال الخص

وكانت رسائلُ بـولُس  ، تُعارِض الفِكْر البولُسِي، »مرسلاً مِن االلهِ إلى بيتِ إسرائيلَ  «
ومحاربةِ ، يدتِه والالتزامِ بها  فَحرص أتباعه على نَشْرِ عق    ، قد انتشرتْ قَبلَ الأناجيلِ   

وقد أَخذَ كاتب إنجيلِ يوحنّا على نفْسِه عهداً بالإخلاصِ لبولُس مِن أولِ            ، ما يناقِضها 
فِي الْبدءِ كَان الْكَلِمةُ، والْكَلِمةُ كَان عِنْد ١«: فَقَراتِ إنجيلِه؛ إذْ قالَ في الإصحاحِ الأول

كُلُّ شَيءٍ بِهِ كَان، وبِغَيرِهِ لَم يكُن       ٣هذَا كَان فِي الْبدءِ عِنْد االلهِ       ٢مةُ االلهَ   االلهِ، وكَان الْكَلِ  
ا كَانمِم ءشَي« .  
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 إلى قومِه   �وكان بولُس هو الذي نَسخَ في رسائلِه خُصوصيةَ رسالةِ المسيحِ         
ينعوةٍ      ، الإسرائيليد ةَ مِنوةَ العيسويعـوةٍ        ونَقَلَ الدعةٍ ببنِي إسـرائيلَ إلـى دخاص

ولِيحارب ،  الذي بهِ تَتَبارك جميع قبائلِ الأرضِ وأُممِ العالَمِ        �عالميةٍ لِيحارب محمداً  
  . )١٥( � الذي بشَّر بمحمدٍٍ�عيسى

 ـ           ا؛ ولَما كانتْ العِباراتُ المشار إليها تَنْسِفُ فِكْر بولُس وتلميذِهِ المخْلِصِ يوحنّ
                                                                                                . لذلك تعمد حذْفَها مِن روايتِه

 بأنّـه عِبرانِـي أم      ���� وصفُ المرأةِ للمـسيحِ    :نقطة الاختلاف بين النصين   
ودِيهي  :                            

 فَأَجابتِ  ١٠أَعطِينِي لأَشْرب   :  فَقَالَ يسوع لِلْمرأَةِ   ٩ «:٨١ي إنجيلِ برنابا  ورد ف 
                                                  .»أَلاَ تَخْجل وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟: الْمرأَةُ

فَجاءتِ امرأَةٌ مِن السامِرةِ لِتَستَقِي ماء، فَقَالَ لَهـا         ٧ «:٤وورد في إنجيلِ يوحنّا   
وعسي : بطِينِي لأَشْرةُ   ٩! أَعامِرِيأَةُ السرالْم فَقَالَتْ لَه :      ،بمِنِّـي لِتَـشْر فَ تَطْلُبكَي

  .»سامِرِيةٌ؟ لأَن الْيهود لاَ يعامِلُون السامِرِيينوأَنْتَ يهودِي وأَنَا امرأَةٌ 
: تُنَاقِض ما في إنجيـلِ برنابـاً   » وأَنْتَ يهودِي «: فهذه العبارةُ في إنجيلِ يوحنّا    

»رانِيأَنْتَ عِب؛ لما يلي، »وخطير قَدِيوعِبارةُ يوحنّا غلطٌ ع :  
فلما حصلَ ارتِداد   ، جاء بديانةِ التوحيدِ الخالِصِ الله تعالى      � لأن موسى  :أولاً

    موتِ سليمان دسِ        �بني إسرائيلَ بعالفُـر ينم على أيدي الوثنيهم وتشْريدهيبوس 
فاخترع الأحبار الديانةَ   ، والرومانِ؛ أرادوا الحِفاظَ على جِنْسِهِم مِن الذَّوبانِ بغيرِهِم       

 قَةَ اليهوديةَ العيةَ الضرِينْص ،  هوهبهـذه الـروحِ      ، وربطوها بالإلهِ ي وكَتبوا توراتَهم
 �وبالغوا في إظهارِ يهوه الإلهِ الجديدِ على المسرحِ وربطِـهِ بموسـى           ، اليهوهِيةِ
  :لأمرينِ
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 ـ ، � لإظهارِ الاستمراريةِ الدينيةِ والتاريخيةِ بينهم وبين موسى       ]أ[ وه إذْ أَبرز
   هوهفي توراتِهم في سِفْرِ الخروج ، على أنّه رسولُ ي الأحبار هكَذَا تَقُولُ ١٥«: ٣وكتب

. يهوه إِله آبائِكُم، إِله إِبراهِيم وإِله إِسحاقَ وإِله يعقُوب أَرسلَنِي إِلَـيكُم          : لِبنِي إِسرائِيلَ 
  . »ا ذِكْرِي إِلَى دورٍ فَدورٍهذَا اسمِي إِلَى الأَبدِ وهذَ

بحيـثُ  ،  للدمجِ بين الإسرائيليةِ كجِنْسٍ وبين اليهوديةِ كدينٍ قومِي مخترعٍ         ]ب[
لأنّـه  ، يتلاشى الفَرقُ بينَهما؛ إذْ صار الإله يهوه إله الفريقينِ الإسرائيليين واليهودِ          

                                                                                                                     . »هِيم وإِله إِسحاقَ وإِله يعقُوبإِله إِبرا«: ابتداء إله الآباءِ
، �ولقد خُيلَ لهؤلاءِ الكَتَبةِ أنهم استطاعوا بذلك تثْبيتَ نظريةِ الانتمـاءِ لموسـى            

قِّقِين أَثبتُوا في بحوثِهم العِلْميةِ الفرقَ الكبير زمنياً وعقدِياً بين دِيانتِه دِيانةِ            ولكن المح 
وكان القرآن الكريم قد سبقهم إلى ذلك؛ إذْ ميـز          ،  وبين ديانةِ يهوه   �جده إسرائيلَ 

: فاسـتعملَ كلمـةَ   ، في مواضع كثيرةٍ من خطابِه لهم بين الإسرائيليين وبين اليهودِ         
: واسـتعملَ كلمـةَ   ، في مواطن الرضا والعفْوِ والمدحِ والتفـضيلِ      » بني إسرائيلَ «
وبناء عليه يكون الإله    ، في مواطن الذَّم والغضبِ والسخطِ واللعنةِ والانتقامِ      » يهود«

ائيليين مِن بعدِه الذين    وليس إله موسى والأنبياءِ الإسر    ، المخترع يهوه إله اليهودِ حقّاً    
                                                                                               .)١٦(�آخِرهم عيسى

 وأسلافَه لم يكونوا يهوداً؛ إذْ كيف يكونُون على دِيانةٍ          �وبهذا ثَبتَ أن موسى   
 كانوا موحدِين   �؟ والحقُّ أنّهم وآخِرهم عيسى    !دةِ قرون محرفَةٍ اخْتُرِعتْ بعدهم بعِ   
وعـاملين بأحكـامِ    ، �وتابعين لشريعةِ توراةِ موسى   ، الله تعالى على دِينِ الإسلامِ    

فقـال  ، ولم يسمهِم يهـوداً   ، وقد شَهِد االلهُ تعالى لهم بذلك فسماهم مسلمين       ، شَرِيعتِها
!! ���� :سبحانه في سورةِ المائـدة     !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����.                                                                              
، �وبشَّرهم بِنُبوةِ محمـدٍ   ، لى الإسلامِ  دعا قومه الإسرائيليين إ    � أن عيسى  :ثانياً
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øø ����: قال تعالى في سـورة الـصف      ، فكَذّبوه واتّهموه بالسحرِ   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### 
zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 
ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ## ## tt ttçççç ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ����  .  
، وهم الحواريـون والتلاميـذُ    ،  قِلّةٌ من بني إسرائيلَ    �فآمن بالمسيحِ عيسى  

وهم اليهود وأحبارهم الـذين رفَـضوا       ، وكَفَر به الغالبيةُ العظمى من بني إسرائيلَ      
                                              :الإيمان به لِسببين

ولا عاملاً بتوراةِ الأحبارِ المحرفَةِ     ، اً على دِينِ يهوه    لأنه لم يكن يهودي    :أولهما
فـأراد  ، وعاملاً بها ، وإنما كان نبياً مصدقاً للتوراة الموسويةِ     ، وشريعتِها العنصريةِ 

  . وهم لا يرِيدون الالتزام بها، ردهم إلى أحكامِ شَريعتِها الإلهيةِ
واليهود وأحبـارهم   ، واتِ بالمسِيا الإسماعيلي   لأنه بشَّرهم بختمِ النُّب    :وثانيهما

                                       .الحاسِدون يرِيدونَه مسِيا إسرائيلياً
      االلهِ الإسلام وا دِيننِ رفَضلِ هذينِ السببيإليـه      ، فلأج عـاهمالذي د وا النّبِيفضور ،

صِفوا بالظالِمينفو .  
وقد شَهِد االلهُ   ، � من ذُريةِ يعقوب بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيم       �يسى أن ع  :ثالثاً

 ����: تعالى لهم بالإسلامِ الحنيفِ فقالَ سبحانه في حقّهم في سورة البقرة           tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== xx xxîîîî öö öö���� tt ttƒƒƒƒ 
 tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ tt ttµµµµ ÏÏ ÏÏ���� yy yy™™™™ ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ 44 44 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt//// ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 
tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èè????θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm 

zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 
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tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 
∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà2222 #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 
$$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt6666 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 
44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪  ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššYYYY≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
xx xxÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& 

 ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ tt ttGGGG xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ xx xx©©©© ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����. 
$$$$  ����:وقال عز وجلّ في سورة آل عمـران  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ãã ããΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ ����                                                                                                                                                                            .
    إبراهيم دبع الأنبياء تِه    �وبما أنيذُر وا مِنجاء كانوا على دِينِه    ،  كُلّهم تَ أنّهمفثب ،

   لِمونمس نَفاءح إنّهم ـ            ، أي  ي ولم يرِد في القرآنِ الكريمِ كلِّهِ أن نبياً مـن أنبيـاءِ بنِ
وإنما ورد على لسانِهم جميعاً أنّهم كانوا على الإسـلام      ، إسرائيلَ كان على اليهوديةِ   

فهـو  ، ؛ فقد كان على ما كانوا عليه      �وبما أن آخرهم وخاتمهم عيسى    ، مِلَّةِ جدهم 
    .نَبِي مسلم كأسلافِهِ وأجدادِه يعقوب وإسحاقَ وإبراهيم عليهم السلام

وإذا كان االلهُ تعالى لم يقْبلْ ، ن الدين المرضِي اللهِ تعالى هو دِين الإسلامِ أ:رابعاً
       تضاهبدِينٍ غيرِ ما ار دِيني أحدٍ أن ـفْوةُ         ، مِنص هم أنبيائِه الذين من لُ ذلكقْبفهلْ ي

¨¨ ����: نوقد قال سبحانه في سـورة آل عمـرا        ، خَلْقِه ومصطَفَوه ومبلِّغو رسالاتِه    ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy#### nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 
ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888θθθθ •• ••____ !! !!%%%% tt ttnnnn öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 
≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uu 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### (( (( 
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χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààCCCC≈≈≈≈ nn nn==== tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 
šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ $$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß óó óóssss tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆCCCC tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 
 وأنصارِه بـأنّهم كـانوا   �حواريين أتباعِ عيسىوإن االلهَ تعالى قد شَهِد لل     .���� ∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇∩∩∩∩

!! ����: فقالَ تعالى في سورة آل عمـران      ، على الإسلامِ  !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44†††† || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
tt tt���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ •• ••ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 
$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   :  وقال تعالى في سورة المائـدة      .���� ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zz↵↵↵↵ ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu †††† ÎÎ ÎÎ1111 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$#### uu uuρρρρ 
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ويكون نبيهم ومعلّمهم   ، فيمتنع في العقْلِ أن يكون الحواريون على الإسلامِ والتوحيدِ        

هل يعقلُ أن يكون التابع على دِيـنٍ        و، على دِينِ اليهوديةِ العنْصرِي القومِي الضيقِ     
  ؟!الحقِّ والمتبوع على دِينِ الباطل

، يهودي سامِرِي ويهودي عِبرانـي    : فيقال،  أن السامِرِيين أيضاً يهود    :خامساً
،  رسولُ االلهِ تعـالى وكليمـه      �وبأن موسى ، فالسامِرِيون يؤمنون بوحدانيةِ الإلهِ   

وتَـضم التـوراةُ    ، ويعظِّمون يوم السبتِ فلا يعملون فيـهِ      ، فضلَ الأنبياءِ ويعدونه أ 
وإنّمـا  ، وأعيادهم نفس أعيادِ اليهـودِ العِبـرانيين      ، السامِرِيةُ أسفار موسى الخمسةَ   

    يملِ جِرِزبفي تقْدِيسِ ج مخالِفونهي ،   اسةِ أورشليمبقد هم الأ ، ولا يعترفونعلـى  وجد
 يعقوب ين     ، �النبيةِ اليهود الإسرائيليبقي كما هو جد ،    ـونرانيالعِب مهوإنما احتقر
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ينلِ الوثنيبنَس ١٧(لاختلاطِ أنسابِهم(.                                                                  
 على انتماءِ السامِرِيين إلى بني   وبما أن كاتب إنجيلِ يوحنّا قد نص في سياقِ الحِوارِ         

فَمِن أَين  . يا سيد، لاَ دلْو لَك والْبِئْر عمِيقَةٌ      : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ١١«: إذْ ورد فيه  ، إسرائيل
 وشَرِب مِنْها هو    أَلَعلَّك أَعظَم مِن أَبِينَا يعقُوب، الَّذِي أَعطَانَا الْبِئْر،       ١٢لَك الْماء الْحي؟    
؛ فبهذا النص ظهر جلياً تلاعب الهوى النفْـسِي بكاتِـبِ إنجيـلِ             »وبنُوه ومواشِيهِ؟ 

فكـأن  ، يوحنّا؛ إذْ وصفَ المسيح بأنّّه يهودي ليخْرِج السامِرِيين من طائفةِ اليهـودِ           
   ادنهما علاقةُ تضأو   : العلاقةَ بي سامِرِيوهذا غَلَطٌ فاحِشٌ  ، يهودِي ،   أن والـصواب

العِبراني يقابِلُه اليهودي امِرِيالس نابا أدقَّ لفظاً في هذا الموضعِ إذْ ، اليهوديرفكان ب
  :ورد فِيهما ما يلي
 أَلاَ تَخْجـل  :فَأَجابتِ الْمرأَةُ! أَعطِينِي لأَشْرب: فَقَالَ يسوع لِلْمرأَةِ «:نص برنابا 

  .»وأَنْتَ عِبرانِي أَن تَطْلُب مِنِّي شربةَ ماءٍ وأَنَا امرأَةٌ سامِرِيةٌ؟
: فَقَالَتْ لَه الْمـرأَةُ الـسامِرِيةُ     ! أَعطِينِي لأَشْرب : فَقَالَ لَها يسوع   «:نص يوحنّا 

أَنْتَ يو ،بمِنِّي لِتَشْر فَ تَطْلُبةٌ؟كَيامِرِيأَةٌ سرأَنَا امو ودِيه«.                                                                                          
      نابا أنّها قالتْ لهرب بِ نصفعلى حس :» انِيرأَنْتَ عِبو« ،      بِ نَـصبينما على حـس

، واليهودِيةُ دِين مبتدع وعقيدةٌ باطلةٌ، والعِبرانِيةُ جِنْس، »وأَنْتَ يهودِي«: يوحنّا قالتْ
فقيلَ ، وإليها نُسِب ابنُها  ، ولا ينْكِر أحد أن مريم أم عيسى المسيحِ عِبرانيةٌ إسرائيليةٌ         

له :  ميمر نعيسى ب ،       ديدِ إلى داوددِ الجهالع كُتُب هفيقو �وكثيراً ما تَنْسِب  عنْه لون :
 اودد ناب ،     هِ مريمأُم بإليه ينْتَهِي نَس لُـه بـدِينِ عيـسى         ، لأنهنّا جوحتَ على يفَثَب
وخلْطُه بين الجِنْسِ والدينِ؛ إذْ جعلَ الدين اليهودي ، وجهلُه بالفِكْرِ اليهودي، الصحيحِ

 قولَ المحقِّقين القدامى ببراءةِ يوحنّا الحوارِي       وهذا يؤكِّد لي تماماً   ، المخترع جِنْسِيةً 
وأن كاتِبه هو الطالب الفلْسفِي الدارِس اللاهوتَ فـي مدرسـةِ           ، من الإنجيلِ الرابعِ  

ولُسرِفُ عيسى، الإسكندريةِ على مذْهبِ بعيلْتَقِ به�وأنّه لا ي ولم  .  
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   :وارِ بروايةِ يوحنّا أربعةٌالمواضِع المحذوفةُ من قِصةِ الحِ
وقـد  ، ولها أهميةٌ كُبرى في السياقِ    ، حذَفَ يوحنّا أربعةَ مواضع ذَكَرها برنابا     

                                                                       :جاء توضِيحها كما يلي
نّا تَوبِيخَ المسيحِ لِبِلادِ اليهودِيـةِ وأهلِهـا         حذْفُ كاتِبِ إنجيلِ يوح    :الموضع الأولُ 

  ودعاءه عليها بالويلِ
      المسيح لالةِ الخامسةِ أنتُ في الدذَكَر ةِ      �فقديعلى اليهودِ بالنّزعةِ الماد شَهِد 

 حِينَئِـذٍ  فمن هم الساجِدون الحقِيقِيـون؟ «: كما يلي، الجارفةِ الصارفةِ لهم عنِ الدينِ 
هيكَلُ الـرب   : ويلٌ لَكِ يا بِلاد اليهوديةِ لأنّكِ تَفْخَرين قائلةً       : تَنَهد يسوع وبكَى قائلاً   

ثم الْتَفَتَ إِلَى   . هيكَلُ الرب وتَعِيشِين كَأَنّه لا إله منْغَمِسةًً في الملَذّاتِ ومكَاسِبِ العالَمِ          
كن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِي االلهُ فيهِ رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْـرى             ول: الْمرأَةِ وقَالَ 

ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ الحقِيقِيةَ في كُـلِّ مكـانِ                 
                                                                          .» الرحمةُحِينَئِذٍ يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ. رحمتِهِ

    توبيخَه ظُ أنويلاح�            سؤالِ المـرأةِ عـن دعب ه عليهم بالويلِ وقععاءود اليهود 
وفاصـلٌ  ، فهو تـوبيخٌ ودعـاء معتـرِض      ، مكانِ السجودِ الحقيقي وقَبلَ جوابِه لها     

وكأنّه تمهيد  ، ويشُد انتباهها إليهِ  ،  اهتمام المرأةِ بالجوابِ   �د؛ لِيجذِب المسيح  مقصو
.                                                          أي ليكون بيانُه لنسخِ القِبلةِ مبرراً بانحرافِ اليهودِ فتُصدقَ به المرأةُ، لنَسخِ القِبلةِ
كاتب يوحنّا العاشقُ لِصِهيون فلم يعجِبه وصفُ بـلادِ اليهوديـةِ وأهلِهـا             أما  

والانغماسِ في ملذّاتِ العالَم؛ فَحذَفَه وصرح بأنّه لا خَلاص         ، بالابتعادِ عنِ االلهِ تعالى   
، لِ الرابعِ وهذا يؤكِّد لي أيضاً الروح اليهوديةَ لكاتبِ هذا الإنجي        ، إلاّ مِن جِهةِ اليهودِ   

: كما يلـي  ،  للمرأةِ بعد سؤالِها له مباشرةً دون توبيخٍ       �إذْ جاء فيهِ جواب المسيحِ    
»              غِي أَننْبالَّذِي ي ضِعوالْم شَلِيمفِي أُور إِن تَقُولُون أَنْتُملِ، وبوا فِي هذَا الْجدجاؤُنَا سآب

ا امرأَةُ، صدقِينِي أَنَّه تَأْتِي ساعةٌ، لاَ فِي هذَا الْجبلِ، ولاَ           ي: قَالَ لَها يسوع  . يسجد فِيهِ 
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أَنْتُم تَسجدون لِما لَستُم تَعلَمون، أَما نَحن فَنَسجد لِما نَعلَم . فِي أُورشَلِيم تَسجدون لِلآبِ 
                                                                              .»لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ. 

                لـم نم بأن حاليهوديةُ للكاتبِ والحال أنّه صر هذه الروح النّص مِن موكيفَ لا تُفْه
وتـأثّر مفـسرو    ، »لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ    «: فقال، يكن يهودياً لا خَلاص له    

وكان االلهُ قد وعد بأن تتبارك كلُّ       «: تابِ المقدسِ في تفسيرِهم برأْيِ يوحنّا فقالوا      الك
.                                                                                                                     )١٨(»الشُّعوبِ والأُممِ بجنْسِ اليهودِ

 من نَفْسِ طَبعتِهم بخـصوص      ٣٢ؤلاء المفسرون ما في سِفْر التثنية     وتناسى ه 
سـمِنُوا وغَلُظُـوا   . فَسمِن بنُو إسرائيلَ ورفَـسوا ١٥«: هؤلاء الذين سيبارِكُون العالَم  

ا غَيرتَه  أَثََارو١٦. فَرفَضوا الإِله صانِعهم، وتَنَكّروا لصخْرةِ خَلاَصِهِم     ! واكْتَسوا شَحما 
قدموا محرقاتٍ لأَوثَانٍ لَيست هـي      ١٧. بآلَِهتِهم الغَرِيبةِ، وأَغَاظُوه بِأصنامهم الرجسةِ    

                                         . )١٩(»لآلِهةٍ غَرِيبةٍ لَم يعرِفُوها بلْ ظهرتْ حدِيثاً. االلهَ
فنَمتْ المقاومةُ «: �أي لعيسى، ازدياد العِداءِ له: وقال كتّاب القاموس تحت عنوان
، وسار حقْدهم عليه شَططاً من سيءٍ إلى أسـوأ        ، ونَما عِداء حكّامِ اليهودِ وقادتِهم له     

فقاموا بكلِّ حِيلَةٍ ووسِيلَةٍ لكي يوقِعوه في فِخاخِهم حتّى يحطِّمـوا سـيطرتَه علـى               
ولكي يجِدوا علّةً عليهِ لِيسلِّموه للسلُطاتِ الرومانيـةِ        ، يهِموقوةَ تأثيرِه عل  ، الجماهيرِ

.                                                                                    )٢٠(»لتنفيذِ حكْمِ الموتِ فيه

 ـ           سرون فهذه هي حالُ الشَّعب الذي يريده الفيلسوفُ يوحنّا الإسـكندري والمف
 �ويؤكِّد ما أعتقِده اعتقاداً جازماً مِن أن المسيح. الربيون لِخَلاصِ العالَمِ ومباركَتِه 

               المـسيح أن اتِ التوضيحيةِ مـنطبعةُ العهدِ الجديدِ بالخلفي تْهاً ما ذَكَريهودي يكن لم
  . )٢١(كثيراً ما كان يتكلّم كما لو أنّه لم يكن يهودياً
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وحافظَ علـى  ، ولكن أيضاً يشْكَر لكاتبِ إنجيلِ يوحنّا أنّه لم يحرفْ مكان القِبلةِ        
وصرح ، سلامةِ النّص الدالِّ على نَسخِْ التوجهِ في العبادةِِ إلى السامِرةِ وأورشليم معاً         

                          : بذلك بحرفِ النَّفْيِ لا مرتينِ كما يلي

يا امرأَةُ، صدقِينِي أَنَّه تَأْتِي ساعةٌ، لاَ فِي هذَا الْجبلِ، ولاَ فِي            : الَ لَها يسوع  قَ«
وبجِنْسِهِم ، ؛ فإذا كان الخَلاص لا يأتي إلاّ مِن طريقِ اليهودِ»أُورشَلِيم تَسجدون لِلآبِ

 والد نى لتوبيخِهمعكُلُّ الشُّعوبِ؛ فلا م ـلِ تتباركيعاءِ عليهِم بالو ،  هِملَتَـيخِ قِبونَـس ،
ينالعنصري ينقبلةَ اليهودِ العِبراني ةً أورشليموخاص.                                                                                                
فهذا ليوافقَ عقيدتَـه    ،  بلفْظِ الآبِ  أما كون الكاتبِ جعلَ السجود الله في المكانِ الجديدِ        

وهـي أبـوةُ االلهِ     ، وكَتب الإنجيلَ الرابع ابتداء لإقرارِها    ، البولُسِيةَ التي أُشْرِب حبها   
فِي الْبدءِ كَان الْكَلِمـةُ،     ١«: ١وبنُوةُ المسيحِ الله؛ إذْ قال في الإصحاح      ، تعالى للمسيحِ 

كُلُّ شَيءٍ بِـهِ    ٣. هذَا كَان فِي الْبدءِ عِنْد االلهِ     ٢. اللهِ، وكَان الْكَلِمةُ االلهَ   والْكَلِمةُ كَان عِنْد ا   
ا كَانمِم ءشَي كُني رِهِ لَمبِغَيو ،كَان«.                                                                                     

ولـم  ، االله: في نفْسِ الموضعِ صرح بلفظِ الجلالةِ بالاسمِ الظاهرِ  بينما نَجِد أن برنابا     
... ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْـتٌ يعطِـي االلهُ          «: فقالَ للمرأةِ ، يقْرِنْه بأُبوةٍ ولا بنُوةٍ   
هـو الحـقُّ    ، االله: فاستعمالُ برنابا اسم الجلالةِ باللفْظِ الصريحِ     ، »ويقْبلُ االلهُ الصلاةَ  

رِه العدولُ عن اللفظِ الصريحِ الظاهِرِ؛ إلى الألفاظِ           ، والصوابنّا وغيوحلي ولا يجوز
                  . كلفْظِ الآبِ والابنِ، الغامضةِ التي لا تُفْهم إلاّ بتأويلاتٍ بعيدةٍ

مدِينَـة  :  همـا  ، حذْفُ كاتبِ إنجيلِ يوحنّا لَفْظَيِن مِن الـنَّص        :الموضع الثاني 
                 : وكُلّ مكَانٍ، أُخْرى
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 ولكن صدقِينِي إنَه يأْتِي وقْتٌ يعطِـي االلهُ فيـهِ           ٨«: ٨٢جاء في إنجيلِ برنابا   
رحمتَه في مدِينَةٍ أُخْرى ويمكِن السجود له في كُلِّ مكانٍ بالْحقِّ ويقْبلُ االلهُ الـصلاةَ               

                                 . »قِيةَ في كُلِّ مكانِ رحمتِهِالحقِي

وبمـا  ، »كلِّ مكـانٍ  «: ولفظ، »مدينةٍ أُخْرى «: فتضمن النص لفظين هما لفظ    
مدينةٍ «وعلى نَقْلِ الرحمةِ إلى     ، أنهما دالاّنِ بوضوحٍ شديدٍ على الدينِ الجديدِ النّاسخِ       

وعلى صلاةِ المسلمين الذين يسجدون اللهِ تعالى فـي         ، وهي مكةُ المكرمة  ، »أُخْرى
دون الالْتزامِ بالمسجدِ المخصصِ؛ لذلك حذَفَهما كاتب إنجيلِ يوحنّا مِن      ، »كلِّ مكانٍ «

ولكِن تَأْتِي ساعةٌ، وهِي    ٢٣«: وصار نص إنجيلِ يوحنّا كما يلي     ، �جوابِ المسيحِ 
دون الْحقِيقِيون يسجدون لِلآبِ بِالروحِ والْحقِّ، لأَن الآب طَالِب مِثْلَ الآن، حِين الساجِ

لَه اجِدِينهؤُلاَءِ الس«.                                                          

 الآب  لأَن«: وبعد الحذْفِ اكتفَى الكاتِب بالعبارةِ الأخيرةِ الغامضةِ وهي قولُـه         
    لَه اجِدِينمِثْلَ هؤُلاَءِ الس فِ البِشارةِ عن المـرادِ        ، »طَالِبظانّاً أنها نافِعةٌ له في صر

، وهنا ظهر ما ذَكَرتُه سابقاً مِن أن المحرفَ قد يغْفُلُ عن عبارةٍ تُظهِر تحريفَه             ، بها
؛ إذْ إن هـؤلاءِ الـساجدين    وهي هذهِ العبـارةُ الأخيـرةُ     ، ويفْهم منْها ضد مقصودِه   

فهم المذكورون في سِفْرِ التثنيةِ بأن االلهَ تعالى        ، �المطلوبين اللهِ تعالى هم أُمةُ محمدٍ     
.                                                                                    سيغيظُ اليهود بأمةٍ أُخْرى

 بمثْلِ هذه النّصوصِ الدالّةِ على انْحـرافِهم نحـو الوثنيـةِ            وكُتُب اليهودِ مليئةٌ  
 في توبيخِه لليهوديةِ كلِّها والـدعاءِ       �وإليها استند المسيح  ، وعبادةِ الآلهةِ الغريبةِ  

فقد ورد اللعن على بني إسرائيلَ الخارجين عـن أحكـامِ الـشريعةِ             ، عليها بالويلِ 
                           :ومنْها على سبيل المثال، التثْنيةِ فقط أكْثَر من ثلاثين مرةًالموسويةِ في سِفْرِ 

ملْعون من لاَ يقِيم كَلِماتِ هذَا النَّاموسِ لِيعمـلَ         ٢٦«: ٢٧ ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     ]أ[
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                                                                                           .»بِها
لِماذَا فَعلَ الرب هكَذَا بِهذِهِ     : ويقُولُ جمِيع الأُممِ  ٢٤«: ٢٩ ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     ]ب[

لأَنَّهم تَركُوا عهد الـرب إِلـهِ     : فَيقُولُون٢٥الأَرضِ؟ لِماذَا حمو هذَا الْغَضبِ الْعظِيمِ؟       
آب          ،رضِ مِصأَر مِن مهجأَخْر حِين مهعم هـةً     ٢٦ائِهِمِ الَّذِي قَطَعوا آلِهـدبعوا وبذَهو

فَاشْتَعلَ غَضب الرب علَـى  ٢٧. آلِهةً لَم يعرِفُوها ولاَ قُسِمتْ لَهم     . أُخْرى وسجدوا لَها  
واستَأْصـلَهم  ٢٨.  كُلَّ اللَّعنَاتِ الْمكْتُوبةِ فِي هذَا الـسفْرِ       تِلْك الأَرضِ حتَّى جلَب علَيها    

الرب مِن أَرضِهِم بِغَضبٍ وسخَطٍ وغَيظٍ عظِيمٍ، وأَلْقَاهم إِلَى أَرضٍ أُخْرى كَما فِـي              
  .                                                     »هذَا الْيومِ

فَرفَض الإِله  ١٥«:  من نسخةِ التوراةِ العبرانيةِ    ٣٢ما ورد في سِفْرِ التثْنِيةِ     و ]ج[
   مِلَهاسِ   ١٦الَّذِي عجبِالأَر أَغَاظُوهانِبِ، وبِالأَج وهتِ االلهَ    ١٧. أَغَارـسثَانٍ لَيوا لأَوحذَب .

هم أَغَارونِي بِما لَيس    ٢١. لاَد لاَ أَمانَةَ فِيهِم   إِنَّهم جِيلٌ متَقَلِّب، أَو   ٢٠لآلِهةٍ لَم يعرِفُوها      
  اطِيلِهِما، أَغَاظُونِي بِأَبإِله .       مةٍ أُغِيظُهةٍ غَبِيا، بِأُمبشَع سا لَيبِم مهقُـولُ ٣٧. فَأَنَا أُغِيري :

ي كَانَتْ تَأْكُلُ شَحم ذَبائِحِهِم وتَـشْرب       الَّت٣٨ِأَين آلِهتُهم، الصخْرةُ الَّتِي الْتَجأُوا إِلَيها،       
أَنَا أَنَا هو ولَيس    ! اُنْظُروا الآن ٣٩! خَمر سكَائِبِهِم؟ لِتَقُم وتُساعِدكُم وتَكُن علَيكُم حِمايةً      

  . )٢٢(»أَنَا أُمِيتُ وأُحيِي. إِله معِي

الطبعةِ الرابعةِ للتـوراةِ الـسبعينيةِ       في   ٣٢ من الإصحاح  ٢١وجاء نص الفقرة  
وكـدرونِي بِأَصـنامِهِم    ، أَثَارونِي بِمن لا إِله هو    ٢١«: وهو كما يلي  ، أكثر وضوحاً 

                                          .)٢٣(»وأَنَا سأُثِيرهم بشَعبٍ لا شَعب هو وأُكَدرُهم بقومٍ جهلاء. الباطلةِ
لأَن الآب طَالِب مِثْـلَ هـؤُلاَءِ       «: فظهر لنا جلياً أن عبارةَ يوحنّا الأخيرةَ الغامضةَ       

 لَه اجِدِيننافعةٍ له في تحقيقِ مرادِه      »الس تماماً    ، ؛ غير مقْصودِه فلا ، بلْ أَثبتتْ عكْس
 التـي ورد وصـفُها      � اللهِ تعالى بعد ارتدادِ بني إسرائيلَ إلاّ أُمة محمدٍ         أُمةَ مطلوبةً 
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وأَنَا سأُثِيرهم  «أو» فَأَنَا أُغِيرهم بِما لَيس شَعبا، بِأُمةٍ غَبِيةٍ أُغِيظُهم       ٢١«: بالأُمةِ الغبيةِ 
لاءهمٍ جبقو مهُروأُكَد هو ببٍ لا شَعبشَع« .                                                                                              

؛ لأنّهـم  �والمقصود جزماً بالأمةِ الغبيةِ وبالقومِ الجهلاء أُمةُ العربِ بنو إسماعيلَ     
ونيأُم ،       بٍ قويحساباً كشَع لهم تحسب تكُن الأمم نا مك ، ولمهنـا بتبريـرِ     ولس لَّفين

لعلّ العبارةَ كانتْ بلفظٍ أشد وضـوحاً       : ولكن أقولُ ، أخطاءِ الترجمةِ في لفْظِ العبارةِ    
ولكـن  ، فكَتَبها المحرفون أو المترجِمون بأهوائِهم ، وأكثر صراحةً في الأمةِ العربيةِ    

öö ����:  آل عمـران   هذه الأمةُ الأُميةُ هي التي قال االله تعالى فيها في سورة           ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz 
>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����.                                     

: والنص كما يلي،  من سِفْرِ هوشع ٢وقد جاء معنى الآيةِ الكريمةِ في الإصحاح      
»٢٣        أَقُولُ لِمةِ، وومحرالْم رغَي محأَرضِ، وا لِي فِي الأَرهعرأَزبِي  وشَع سلَي أَنْتَ : ن

  . )٢٤(»أَنْتَ إِلهِي: شَعبِي، وهو يقُولُ

كَما ٢٥«:  كما يلي  ٩وقد أخذَ بولُس هذا المعنى فكَتَبه في رسالتِه إلى أهل روما          
سأَدعو الَّذِي لَيس شَعبِي شَـعبِي، والَّتِـي لَيـستْ محبوبـةً     : يقُولُ فِي هوشَع أَيضا  

حةًموبهذه الفقرةِ في الترجمةِ العربيةِ المشتركةِ كما يلي         ، »ب نص وفـي  ٢٥«: وجاء
الّذِي ما كَان شَعبِي سأَدعوه شَـعبِي، والَّتِـي مـا كَانَـتْ     : كِتَابِ هوشَع أن االلهَ قالَ  

                                                                                              .)٢٥(»محبوبتِي سأَدعوها محبوبتِي
وظاهِر جداً أن المدينةَ والأُمةَ المحبوبةَ المرحومةَ هنا هي مكةُ المكرمـةُ وأُمتُهـا              

وشَعبها العربي المسلِم هو الشعب المحبوب المرحوم المـدعو؛         ، العربيةُ الإسلاميةُ 
عِبادةَ الأوثانِ       لأن فَضهو الذي ر بومـا  ، »أَنْتَ إِلهِي «: وقال الله تعالى  ،  هذا الشَّع

زالَ إلى الآن يعبد االلهَ تعالى ويوحده التوحيد الخالِص عن كُلِّ مظـاهِرِ الـشِّركِ؛               
 في  التثنيةِ وهوشَع ورسالةِ روما كأنّها نَص     : فصارت النصوص السابقةُ مِن أسفارِ    
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فحاولَ الإيهام بـأن    ، وقد فَهِم بولُس أنّها مكَّةُ وأُمتُها العربِيةُ      ، هذه الأُمةِ لا تتعداها   
الأُمةَ الغبيةَ المقصودةَ هنا والشَّعب المدعو هي الأُمةُ اليونانيةُ وشُعوبها؛ إذْ قال في             

ن الْيهودِي والْيونَـانِي، لأَن ربـا واحِـدا         لأَنَّه لاَ فَرقَ بي   ١٢«: ١٠رسالتِه إلى روما  
أَلَعلَّ إِسرائِيلَ لَـم يعلَـم؟ أَولاً       : لكِنِّي أَقُولُ ١٩. لِلْجمِيعِ، غَنِيا لِجمِيعِ الَّذِين يدعون بِهِ     

ثُم إِشَـعياء يتَجاسـر     ٢٠.  أُغِيظُكُم بِأُمةٍ غَبِيةٍ . أَنَا أُغِيركُم بِما لَيس أُمةً    : موسى يقُولُ 
أَمـا  ٢١. وجِدتُ مِن الَّذِين لَم يطْلُبونِي، وصِرتُ ظَاهِرا لِلَّذِين لَم يسأَلُوا عنِّي          : ويقُولُ

.                                            »ومقَـاوِمٍ طُولَ النَّهارِ بسطْتُ يدي إِلَى شَـعبٍ معانِـدٍ          : مِن جِهةِ إِسرائِيلَ فَيقُولُ   
والمراد بشعبٍ  «: فقال، وقد رد الشيخُ رحمتُ االلهِ الهندي على بولُس في هذا الأمرِ          

وما كان عنْدهم علْم لا مـن       ، العرب؛ لأنّهم كانوا في غايةِ الجهلِ والضلالِ      : جاهلٍ
   ةِ ولا منلومِ الشرعيةِ  العلومِ العقليسِـوى عبـادةِ الأوثـانِ         ،  الع عرفونوما كانوا ي

فمقـصود  ، وكانوا محقَّرين عنْد اليهودِ لكونِهم من أولادِ هاجر الجاريةِ         ، والأصنامِ
فأُغِيرهم باصطفاءِ الذين   ، أن بني إسرائيلَ أغارونِي بعبادةِ المعبوداتِ الباطلةِ      : الآيةِ

 مهعنْد مه  وجاهلون قَّرونمح  ،  دعفَى بما وفأَو ،     العربِ النّبِي ثَ منعفب�   مفهـداه 
uu ���� : كما قال االلهُ تعالى في سورة الجمعـة ، إلى الصراطِ المستقيمِ uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 
ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ����،     ِبالـشَّعب المراد وليس 

               في البابِ العاشـرِ مـن ولُسب سِهمظاهرِ كلامِ مقد من مفهكما ي ينالجاهلِ اليوناني
 بأزيد من ثلاثمائةِ سنَةٍ كانوا      �يسىالرسالةِ الروميةِ؛ لأن اليونانيين قبلَ ظُهورِ ع      
.... وكان جميع الحكماءِ المشهورين، فائقين على أهلِ العالَمِ كلِّهم في العلومِ والفنونِ   

وكان ، �الذين كانوا أئمةَ الإلهياتِ والرياضياتِ والطبيعياتِ وفروعِها قبلَ عيسى        
                                                                    .)٢٦(»لِ في فنونِهماليونانيون في عهدِه على غايةِ درجةِ الكما
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 حذْفُ كاتبِ إنجيلِ يوحنّا أَوصافاً توضح شَخْـصِيةََ المـسِيا           :الموضع الثالثُ 
تَهلْدنْتَظَرِ وبالم:                          

    نابا ويرب ا    اتفق كاتبا إنجيلَيـسِينّا على ذِكْرِ الموح ،       أن برنابـا ذَكَـر إلاّ أن
المسيح�      نْتَظَرا المسِيهو الم يكون نَفَى أن  ،  حه    �وصردا سيأتِي بعسِيالم بأن  ،

 أَجـاب  ١٦ أيها الـسيد؟    مسِيالَعلَّك أَنْتَ   :  قالت المرأةُ  ١٥«: ونص عباراتِه ما يلي   
وعسخَلاَصٍ         إنّ: ي تِ إسرائيلَ نَبِييسِلْتُ إلى بقّاً أُردِي     ١٧ي حعأْتِي بيس لَكِنا وسِيم 

                                                                                                             .»المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ
وحذَفَ كلاماً كثيـراً  ، لَ يوحنّا المسيح عيسى هو المقصود بالمسِيا المنتَظَرِبينما جع 

وهو مـا لا يريـده      ، �يتعلّقُ ببشارةِ المسِيا لدِلالتِه الصريحةِ على شخصيةِ محمدٍ       
عباراتِه ما يلي   ، الكاتب أَةُ  ٢٥«: ونصرالْم ا، الَّ    : قَالَتْ لَهسِيم أَن لَمأَنَا أَع   قَالُ لَهذِي ي

أَنَا الَّذِي أُكَلِّمـكِ    : قَالَ لَها يسوع  ٢٦فَمتَى جاء ذَاك يخْبِرنَا بِكُلِّ شَيءٍ       . الْمسِيح، يأْتِي 
وه«.                                                                              

 :وهـي ،  عبارةٍ مزيدةٍ من عنده أملاها له هواه        في كلامِ المرأةِ بإدخالِ    فحرفَ أولاً 

» الَّذِي يقَالُ لَه الْمـسِيح    «: فعبارةُ، »أَنَا أَعلَم أَن مسِيا، الَّذِي يقَالُ لَه الْمسِيح، يأْتِي        «
مزيدةٌ زيادةً قصدِيةً لتكون تفسيراً لشَخْصِيةِ المسِيا القادمِ بالمسيحِ عيـسى نفْـسِه؛             

                                . �وهو محمد، حجبِ هذه البشارةِ عن المرادِ الحقيقي بهاول
 إذْ كتب كلامه بصيغةٍ تدلُّ على أنّه أَظْهر         � في كلامِ المسيحِ عيسى    وحرفَ ثانياً 

ذِي أُكَلِّمـكِ   أَنَا الَّ «: لها الموافقةَ التامةَ على أنه هو فِعلاً وحقّاً المسيح المنتظَر بقوله          
وهذه الفقرة في طبعة التفسير التطبيقي      ، »ه الَّـذِي      : فأجابها«: ونص ـوإنّي أَنَا ه

  . )٢٧(»يكَلِّمكِ
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قد علِمتُ أن ماشِـيح     : قَالَتْ لَه الْمرأَةُ  ٢٥«: ونصها في طبعة الكاثوليك ما يلي     
أَنَـا  : فقَالَ لَها يـسوع   ٢٦بِرنَا بِكُلِّ شَيءٍ    الذي هو المسيح آتٍ فَمتَى جاء ذَاك فهو يخْ        

وكِ هعم تَكَلِّمكْتَـفِ         .)٢٨(»المي نّا لـموحي إن ثم                                 
بـلْ  ، � النّبي الآتي بعد عيـسى     �بإدخالِ العباراتِ الصارفةِ للبشارةِ عن محمدٍ     

  نِ بمكّةَ وبِيحذفَ البشارتَينَوِيالس الـذين   ، وبِيلِ المسلمين ينامِرِيفَ أقوالَ الـسروح
وآمنوا بالمسيحِ عيسى الآتـي نَبِـي خَـلاصٍ         ، آمنوا بالمسِيا الآتي لخَلاصِ العالَمِ    

وهـذه  ،  وجعلَه نبي خَلاصٍ للعالَم    �فرفَع يوحنّا المسيح عيسى   ، للإسرائيليين فقطْ 
م يرِد إطلاقُها في إنجيلِ برنابـا إلاّ علـى المـسِيا الآتـي بعـد                الصفةُ العالَميةُ ل  

والمسيح هو الذي وصفَ المسِيا المنتظَر الآتي بعده بأنّه نبي خـلاصٍ            ، �المسيح
وفيما يلي أسوق النصين ليظْهـر الفـرقُ        ، ولن يخْلُص أحد دون الإيمانِ به     ، للعالَم

   :الكبير بينهما

 سيخْلُص كُلُّ مخْتَارِي مسِيا فَاعلَمِي إذاً أَنّه بالإِيمانِ ب١٣ِ «:ص إنجيل برنابـا  ن
 أيهـا   مـسِيا لَعلَّك أَنْتَ   :  قالت المرأةُ  ١٥ مسِيا إذاً وجب أن تَعرِفِي مجِيء       ١٤االله  

 ولَكِـن  ١٧ بيتِ إسرائيلَ نَبِي خَلاَصٍ إنّي حقّاً أُرسِلْتُ إلى :  أَجاب يسوع  ١٦السيد؟  
 حِينَئِـذٍ   ١٨ المرسلُ مِن االلهِ لِكُلِّ الْعالَمِ الّذِي لأَجلِهِ خَلَقَ االلهُ الْعالَم            مسِياسيأْتِي بعدِي   

جِيء الآن كُلَّ مِئَةِ    يسجد اللهِ في كُلِّ العالَمِ وتُنَالُ الرحمةُ حتّى أن سنَةَ اليوبِيلِ التي تَ            
 فلما أَتَوا إلى هناك توسلُوا إلى يسوع        ٢٠ كُلَّ سنَةٍ فِي كُلِّ مكَانٍ       مسِياسنَةٍ سيجعلُها   

 ميمكُثَ عنده لِّماً ما ٢١أنعى ومضرنِ شافياً كُلَّ المخَلَ المدينةَ ومكثَ هناك يوميفد 
إنّنا أَكثَر إيماناً بكلامِه وآياتِه     : ينَئِذٍ قال أهلُ المدينةِ للمرأةِ     حِ ٢٢يختص بملَكُوتِ االلهِ    

                         .» لأنّه قُدوس االلهِ حقّاً ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه٢٣منّا بما قلتِ 
. ن، أَما نَحن فَنَسجد لِما نَعلَـم        أَنْتُم تَسجدون لِما لَستُم تَعلَمو    ٢٢ «:نص إنجيل يوحنّا  

فَآمن بِهِ مِن تِلْك الْمدِينَةِ كَثِيرون مِن السامِرِيين بِسببِ ٣٩لأَن الْخَلاَص هو مِن الْيهودِ    
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     أَنَّه دأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَشْهرلْتُ      : كَلاَمِ الْما فَعفَل٤٠َقَالَ لِي كُلَّ م     ونامِرِيهِ الـسإِلَي اءا جم
فَآمن بِهِ أَكْثَر جِـدا بِـسببِ كَلاَمِـهِ         ٤١سأَلُوه أَن يمكُثَ عِنْدهم، فَمكَثَ هنَاك يومينِ        

عنَا ونَعلَم أَن هذَا    إِنَّنَا لَسنَا بعد بِسببِ كَلاَمِكِ نُؤْمِن، لأَنَّنَا نَحن قَد سمِ         : وقَالُوا لِلْمرأَةِ ٤٢
                                                                                                  .»هو بِالْحقِيقَةِ الْمسِيح مخَلِّص الْعالَمِ

اللهِ حقّـاً   لأنّه قُدوس ا  «:  عند برنابا كما يلي    �فعبارةُ السامِرِيين في وصفِ عيسى    
 بـالنُّبوةِ   �أي وصفوا المسيح عيـسى    ، »ونبِي مرسلٌ لِخَلاصِ الذين يؤمِنُون بِه     

                                 .والرسالةِ التي فيها الخَلاص للإسرائيليين المؤمنين به فقط
ن قَد سمِعنَا ونَعلَم أَن هـذَا       لأَنَّنَا نَح «: وأما عبارتُهم في وصفِه عنْد يوحنّا فكما يلي       

وبهـذا  ، أي وصفوه بعالَميةِ رسالةِ الخـلاصِ     ، »هو بِالْحقِيقَةِ الْمسِيح مخَلِّص الْعالَمِ    
يكون يوحنّا الإسكندري قد تابع أستاذَه المقدس عنده بولُس الذي ادعى لِنَفْسِه الرسالةَ 

، ونَسخَ خُـصوصِيةَ الرسـالةِ العيـسويةِ   ،  بذلك في معظمِ رسائلِه وصرح، العالميةَ
وإنما دونَا ذلك أملاً منهما في السيطَرةِ على عالَميـةِ          ، وأضفى عليها صِفةَ العالَميةِ   

                                                                     .)٢٩(�الرسالةِ الخاتمةِ قبلَ ظُهورِ صاحِبِها المبشَّرِ به محمدٍ
والفَرقُ في سياقِ كلامِ السامريين بين إنجيلَي برنابا ويوحنّا واضح جداً؛ إنّه الفرقُ             

وتحرير الكلامِ في هذا    ، بل هو الفرقُ بين الحقِّ والباطلِ     ، تماماً بين النّفْيِ والإثباتِ   
، ويخْلُص به مختارو االلهِ   ، �ابا يأتِي بعد المسيحِ عيسى    إن مسِيا برن  : الفرق ما يلي  

وهـذه  ، وأُمتُه كُلُّهـا مرحومـةٌ    ، ويوبِيلُه سنَوِي ، وبلْدتُه محبوبةٌ ، ورسالتُه عالَميةٌ 
                          . وأُمتِه� وأصحابِه�الأوصافُ لا تنطبِقُ إلاّ على محمدٍ

، يوحنّا اليهودي العنصري فهِم مغْزى هذه الأوصافِ ومؤَداها       وبما أن كاتب إنجيلِ     
لذلك كَتَب بالباطلِ مـا     ، ولا يريد خروجها عن جهةِ اليهودِ الذين بِهِم خَلاص العالَمِ         

كتب ،              نـتِهم وكـلامأةِ ابالمـر وكـلام ينامِرِيجمهورِ الـس فَ بالهوى كلاموحر
واختَصر حوارهما الواقع في ، لكلامِ كُلَّ ما ناقض مقصودهوحذَفَ من ا، �المسيحِ
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وجعلَ خلاص العالَمِ كُلِّهِ بالمسيحِ     ، إنجيلِ برنابا بعشْرِ فقراتٍ إلى فقرتينِ اثنتينِ فقطْ       
إلى بشارةٍ حاضرةٍ حـصلتْ وتـم       ، �لإبعادِ البشارةِ المستقبليةِ بمحمدٍ   ، �عيسى
                                                                                    . بشَّر بنفْسِه�فكأن المسيح، وقوعها

والعجب أن مفسري الكتابِ المقدسِ إذا وصلوا في تفسيرِهم إلى مثْلِ هذه الفقـراتِ              
 عـام لا    أو فسروها بكلامٍ  ، الناقضةِ لمعتقداتِهم أعرضوا عنها وتركوها دون تفسيرٍ      

لأنه فـي   ، وهم معذورون في ذلك إذْ حيرهم كاتِب يوحنّا       ، يمس جوهر الموضوعِ  
 جعلَ الخلاص من جهةِ     ٤٢وفي الفقرة   ،  جعلَ الخَلاص من جهةِ اليهودِ     ٢٢الفقرة  
 إلاّ رد   ولن ينْقِذَهم من حيرتِهم هـذه     ، فضاع الخَلاص بين القاتلِ والمقتولِ    ، المسيحِ

   .�الحقِّ إلى صاحبِه المقصودِ بهذه البشارةِ محمدٍ

 الرابع نّا الخاتمةَ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ تعـالى وعلـى      :الموضعوحذْفُ يح 
     :                       ورسالتِه العالميةِ����نُبوةِ محمدٍ

وهذهِ ، ٨٣عنْد برنابا بنهايةِ الفصلِ �انتهتْ قِصةُ المرأةِ السامِرِيةِ مع المسيحِ     
:  فقـالَ لهـم    ٢٥ وبعد صلاةِ نِصفِ الليلِ اقْتَرب التّلامِيذُ مِن يسوع          ٢٤«: خاتمتُه

 رسـولِ االلهِ اليوبِيلَ السنَوِي الذي يجِيء الآن كُـلَّ    مسِياستَكُون هذهِ الليلةُ في زمنِ      
 لِذَلِك لاَ أُرِيد أَن نَنَام بلْ نُصلِّي محنِين رأْسنَا مِئَةَ مرةٍ ساجِدِين لإِلَهِنَـا               ٢٦مِئَةِ سنَةٍ   

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحـد الـذِي     :  فَلْنَقُلْ كُلَّ مرةٍ   ٢٧الْقَدِيرِ الرحِيمِ المبارِكِ إلى الأَبدِ      
 لأَنّك بِرحمتِك أَعطَيتَ كُـلَّ الأَشْـياءِ   ٢٨ون لَك مِن نِهايةٍ لَيس لَك مِن بِدايةٍ ولا يكُ  

 لأَنّك بِجودِك غَيرِ    ٣٠ لا شِبه لَك بين الْبشَرِ       ٢٩بِدايتَها وستُعطِي بِعدلِك الْكُلَّ نِهايةً      
رحمنَا لأَنّك خَلَقْتَنَا ونَحـن عمـلُ        ا ٣١الْمتَنَاهِي لَستَ عرضةً لِلْحركَةِ ولا لِعارِضٍ       

دِكي«.                                                                                                  
    فِيها المسيح ا          �فهذهِ الخاتمةُ أكّدـسِيازِ البِـشاراتِ الـسابقةَ بالمبيلِ الإِيجعلى س 
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 مِن تلاميذِه قِيام تلك الليلةِ بالصلاةِ مِئَةَ        �وطَلَب  ، دتِه وبالحج السنوي  وببلْ، القادِمِ
         وبِيلِ الإسلاميإلى ليلةِ الي اهدكْعةٍ شُكْراً اللهِ تعالى الذي هليلةُ ، ر فَة أولّها ليلةُ عرولَع

ظْهر فيهـا تَمجِيـد االلهِ تعـالى        ي، وعلّمهم كلِماتٍ يقولونها في صلاتِهم    ، عِيدِ النَّحرِ 
        دشارِكُه فيها أَحلْيا التي لا ينَى وصِفاتِه العسمائِه الحبأَس ،      نبي له هسبحانَه لا شِب وفه

                                            .البشَرِ

 القائمةِ على   وهذه الأوصافُ الله تعالى كلُّها موافقةٌ للعقيدةِ الإسلاميةِ الصحيحةِ        
    فِه سبحانه بصفاتِ الكمالِ الإلهِيصو ،    شَرِيصِفاتِ النقْصِ الب استناداً ، وتنْزِيهِه عن
{{ ����: لقولِه تعالى فـي سـورة الـشورى        }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ uu: ولقولِه تعالى في سورة الحديـد ،���� ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$ uuθθθθ èè èèδδδδ ����  ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 
ßß ßß ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ óó óó÷÷÷÷ yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßßkkkk ÎÎ ÎÎ==== tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 
$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßßllll ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 
$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����               .  

وهو مضطَر إلى ، حذَفّها كُلَّها يوحنّا مِن إنجيلِه، فهذه الخاتمةُ للقصةُ عند برنابا 
  : حذفها لما يلي

 فقـالَ   ٢٥«: ا عن المسِيا على صِيغَةِ الاستقبالِ      تكلّم فيه  � لأن المسيح  :أولاً
منِ : لهملةُ في زهذهِ اللي تَكُوناسسِيـولِ االلهِمسر « ، أن نّا لا يريدوحإنجيلِ ي وكاتب

محمد ا�يكونسِيه،  هو هذا المنفس ه المسيحوإنما يريد .  
 ويوبيلِها السنَوِي بالحج الإسـلامي   بشّر بمكّةَ المكرمةِ � لأن المسيح  :ثانيـاً 

 مـسِيا ستَكُون هذهِ الليلةُ في زمنِ :  فقالَ لهم٢٥«: إليها على صِيغَةِ الاستقبالِ أيضاً    
   نَوِيوبِيلَ السـولِ االلهِ اليسكّةَ       ، »رإلى م ه الحجنّا لا يريدوحإنجيلِ ي وإنمـا  ، وكاتب
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وحـلَّ  ، ودعا عليهم بالويـلِ   ،  أهلَها � أورشليم التي وبخَ المسيح    يريده الحج إلى  
خْطُ االلهِ وعقوبتُه كما مرس هِمعلي.                                                                         

لاةِ  طلب من تلاميذِه إحياء ليلةِ اليوبِيلِ الإسلامي بالـص         � لأن المسيح  :ثالثاً
 ٢٥«، وهذا موافقٌ لأركانِ الصلاةِ في الإسلام     ، ونص على السجودِ فيها   ، مئةَ ركعةٍ 
 منِ      : فقالَ لهملةُ في زهذهِ اللي تَكُوناسسِيم       جِيءالذي ي نَوِيوبِيلَ السـولِ االلهِ اليسر 

ام بلْ نُصلِّي محنِين رأْسنَا مِئَةَ مرةٍ ساجِدِين  لِذَلِك لاَ أُرِيد أَن نَن٢٦َالآن كُلَّ مِئَةِ سنَةٍ 
والحالُ أن شاولَ بولُس أستاذَ يوحنّـا قـد         ، »لإِلَهِنَا الْقَدِيرِ الرحِيمِ المبارِكِ إلى الأَبدِ     

، بما فيهـا الـصلواتُ والطّهـاراتُ      ، نَسخَ كلَّ أحكامِ الشريعةِ الموسويةِ وفرائضِها     
  عبلا ركوعٍ ولا سجودٍ ولا طهارةٍ         وشر لآلهتِهم ينصلاةَ الوثني نّـا   ، لهموحي فيكون

                                                .المغْرم بِبولُس مضطراً أيضاً إلى حذْفِ الخاتمةِ التي تَنْقُض تعاليم أستاذِه ومقدسِهِ
تمةِ على الكلماتِ التي يجـب أن تقـالَ فـي            نص في الخا   � لأن المسيح  :رابعاً

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحد الـذِي      :  فَلْنَقُلْ كُلَّ مرةٍ   ٢٧«: وعلّمها لتلاميذِه قائلاً  ، الصلاةِ
ءِ  لأَنّك بِرحمتِك أَعطَيتَ كُـلَّ الأَشْـيا  ٢٨لَيس لَك مِن بِدايةٍ ولا يكُون لَك مِن نِهايةٍ   

 لأَنّك بِجودِك غَيرِ    ٣٠ لا شِبه لَك بين الْبشَرِ       ٢٩بِدايتَها وستُعطِي بِعدلِك الْكُلَّ نِهايةً      
 ارحمنَا لأَنّك خَلَقْتَنَا ونَحـن عمـلُ        ٣١الْمتَنَاهِي لَستَ عرضةً لِلْحركَةِ ولا لِعارِضٍ       

دِكي«.                                             
      دأَح االلهَ تعالى واحِد أن لا بدايةَ له ولا نهايةَ    ، وهي تفيد ،       نلـه بـي هولا شِـب

وهذه التمجيـداتُ الكماليـةُ الله سـبحانه        ، ولا تَعترِيهِ العوارض والحوادثُ   ، البشَرِ
فيكون ، المسيحِ إلهِ يوحنّاالمنَزهةُ له عن النقائصِ؛ كلُّها لا تنطبِقُ على البشَرِ عيسى 

                                                           :الكاتب أيضاً مضطراً إلى حذْفِها لِثلاثةِ أمورٍ كما يلي
 لأن المسِيح إله يوحنّا بإجماعِ مؤلِّهِيهِ أَحد أركانِ الثـالوثِ والأُقنـوم             :الأمر الأول 
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ومساوٍ لأبيه في الجوهرِ والذاتِ     ، فهو إله حقٌّ من إلهٍ حقٍّ     ، قانيمِه الثلاثةِ الثاني من أَ  
  . )٣٠(ويشْبِه أباه من كلِّ وجهٍ، وهو مولود غير مخلوقٍ، والقِدمِ والعملِ

وبمـا أن نـص     ، وهذا الإله الشّبيه بأبيهِ كان يمشِي على الأرضِ بشِبهِ البشَرِ         
 نَزلَّ فيقول    الخاتمةِ يوج االلهَ عز شَرِ    «: هالب نبي لك هإنجيلِ يوحنّا     »لا شِب كاتِب ؛ وجد

                                                                                    .نفْسه ملزماً بحذْفِها؛ كي لا ينْسِفَ عقيدتَه التي ألّفَ إنجيلَه خِصيصاً لإثْباتِها
 لأن المسِيح إله يوحنّا له بدايةٌ ونِهايةٌ؛ أما بدايتُه فولادتُه من أمه             :الأمر الثاني 
وأمـا  ، والنصارى يحتفلون بميلادِه في رأسِ كلِّ سنةٍ شمـسيةٍ        ، مريم عليها السلام  

صرخَ بِصوتٍ عظِيمٍ   نهايتُه فموتُه على الصليبِ؛ لأنّه لَما صلَبه اليهود على الخَشَبةِ           
  . )٣١(»إِلهِي، إِلهِي، لِماذَا تَركْتَنِي؟: إِيلِي، إِيلِي، لِما شَبقْتَنِي؟ أَي«: وأسلَم الروح قَائِلاً

وطوائفُ النصارى إلى الآن غير متّفقِـين علـى         ، وبعد موتِه دفنُوه في القبرِ    
 كتّاب القاموسِ في حديثِهم عن تـاريخِ ولادةِِ         وقد ذَكَر ، تحديدِ تاريخِ ميلادِه وموتِه   

ولكن ابتدءوا الكـلام    ، المسيحِ وموتِه على الصليبِ اختلافاتٍ كثيرةً لا يفِيدنا ذِكْرها        
ليس مِن اليسيرِ أن نصِلَ إلى معرِفَةِ تـاريخِ مـيلادِ المـسيحِ أو              «: بالعبارةِ التاليةِ 

                                                   .)٣٢(»بِه على وجهِ التحقيقِ وبلا منازِعٍمعمودِيتِه أو صلْ
ولادتُه : وهي، وإذا كان الاختلافُ الشديد واقعاً في أهم ثلاثةِ أحداثٍ في تاريخِ الإلهِ           

                                             ؟!فماذا يكون حالُ الأحداثِ الأخرى التي هي دونَها، وتعميده وصلْبه
فإن بولُس وتلميذَه يوحنّا الإسكندري يدِينانِ بها ويعتقدانِ        ، ورغْم هذا الاختلافِ فيها   
وبما أن نص الخاتمةِ مصادم لاعتقادِهما وناقِض له إذْ يقول          ، وقوعها في ذاتِ الإلهِ   

أَعتَرِفُ بِك إِلهنَا الأَحد الذِي لَيس لَك مِن بِدايةٍ         : رةٍ فَلْنَقُلْ كُلَّ م   ٢٧«: عنِ االلهِ تعالى  
فكان الأنْسب لكاتبِ هذا الإنجيلِ الرابعِ حـذْفُها؛ عمـلاً          ، »ولا يكُون لَك مِن نِهاية    

: أو قـلْ  ، �بأُسسِ عقيدتِه الجامعةِ بين اللاهوتِ والناسوتِ في شَخْصِ المـسيحِ         
                                                                                                                                                              .حياةِ الإلهِ وموتِه: بين الضِدينِالجامعة 
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ض التـي تعتـري البـشَر        لأن المسِيح إله يوحنّا تعتريهِ العوار      :الأمر الثالث 
، والإله الحقُّ منَزه عن مثْلِ هذه الأمـور       ، كالأكْلِ والشُّربِ والتعبِ والنّومِ والخوفِ    

فقال تعـالى فـي   ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في معرضِ رده على المؤلِّهين     
$$$$  ����: سورةِ المائـدة   ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% 

ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ ss ss))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 çç ççΡΡΡΡ 
ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### 44 44†††† ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ ����.  

 مناسِباً  لذلك كان ،  ويبطِلُ إلهيتَه  �وبما أن نص الخاتمةِ يثْبِتُ بشَرِيةَ المسيحِ      
جداً ليوحنّا حذْفُ الخاتمةِ التي تنسفُ عقيدتَه البولُسِيةَ؛ إذْ كيف يدون في إنجيلِه مـا         

  ؟   !يهدِم الهدفَ الأساسي الذي أُلِّفَ الإنجيلُ ابتِداء لإقرارِه
  الخاتمةُ وفيها نتائج البحثِ والتوصياتُ

 مع المرأةِ السامريةِ في     �سةُ حِوارِ المسيحِ  بينتْ لنا درا  : نتائج البحث : أولاً
أن نصوص هذا الحِوارِ تضمنَتْ خمـس دلالاتٍ أخلاقيـةً ودعويـةً            ، إنجيلِ برنابا 

  : وهي، وعقديةً
واستعمالُه ، وعدم احتقارِها ،  للمرأةِ السامِرِيةِ  � تواضع عيسى  :الدلالة الأولى 

 بنظْـرةِ اليهـودِ     �وعدم تـأثُّرِ المـسيحِ    ، في دعوتِه أسلوب الترغيبِ والتشويقِ    
ينامِرِيالعنصريةِ لليهودِ الس ينالعبراني .  

،  بِنُبوتِـه � تصرِيح المرأةِ السامِرِيةِ أمام المـسيحِ عيـسى    :الدلالة الثانيـة  
           تِه؛ ولو كان المسيحوقِ نُبكوتِ عنه؛ فدلّ ذلك على صِدسللم إلهاً �وسكوتُه إقرار  
  . أو ابناً للإله لَما جاز له السكوتُ عن البيانِ في أمس مواضعِ الحاجةِ إليه

فهم أَقرب  ،  وشَهِدوا بِنُبوتِه  � السامِرِيون آمنوا بعيسى المسيحِ    :الدلالة الثالثة 
  ينين   ، للإيمانِ مِن العبرانيوعدالم الأنبياءِ إيمان صادـ   ، وح  ان إلاّ  ولا يكتمِـلُ الإيم
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وقد ثبتتْ خـصوصيةُ رسـالةِ المـسيحِ        ، باجتماعِ الفِطرةِ السليمةِ مع العقلِ السليمِ     
  .والسامِرِيون منهم،  إلى قومِه بني إسرائيلَ عامةً�عيسى

 اغتنام الفرصةِ للاستفسارِ عن أهم ما يشغلُ بالَ الإنسانِ مـن            :الدلالةُ الرابعةُ 
 اغتنمتْ المرأةُ السامِرِيةُ فُرصةَ لقائِها بالنبي الموحى إليـه لإزالـةِ            وقد، أُمورِ دِينِه 
في أورشليم  ، فسألتْه عن المعبدِ ومكانِ السجود الحقيقي المرضِي اللهِ تعالى        ، حيرتِها

                                                                                   أم في شكيمِ؟ أين هي رحمةُ االلهِ؟
 يشْهد على اليهودِ بالنَّزعةِ الماديةِ الجارفَةِ الـصارفَةِ         � المسيح :والدلالَةُ الخامِسةُ 
وشهادتُه تدلُّ على استحالةِ اجتماعِ الماديةِِ الجارفةِ مـع العبودِيـةِ           ، لهم عن الدينِ  

  . لْبٍٍ؛ إذْ هما ضِدانِ حقيقيانِالكاملةِ اللهِ تعالى في قَ
 �كما بينتْ لنا الدراسةُ ثلاثَ بِشاراتٍ مستقْبليةً وردتْ أثناء حِوارِ المـسِيحِ           

  :   وهي، والمرأَةِ السامِرِيةِ
وبأُمةِ ،  البِشارةًُ بمكّةَ المكرمةِ ومسجدِها الحرامِ والقِبلةِ الجديدةِ       :البشارةُ الأُولى 

والبِشارةُ بعالَمِيةِ الـدينِ الجديـدِ      ، التي جعِلتْ لها الأرض مسجِداً وطَهوراً      �محمدٍ
  . المبِيحِ للسجودِ في كُلِّ مكانٍ في العالَمِ

 يؤَكِّد وجـوب    �والمسِيح، � البِشارةُ بالْمسِيا المنْتَظَرِ محمدٍ    :البشارةُ الثانيةُ 
وقد كان أَطْولَ حِـوارٍ دار بـين        ،  الإيمان به هو طريقُ النّجاةِ     وأن، معرِفَةِ الْمسِيا 

وكان كلامـه   ،  والمرأةِ السامِرِيةِ الحِوار حولَ شَخْصِيةِ المسِيا المنْتَظَرِ       �المسيحِ
ةِ فـي   وهي نفْس الصيغةِ الاسـتقبالي    ، »سيأْتِي بعدِي «: كُلُّه بِصِيغَةِ المستقْبلِ إذْ قالَ    

#### ����: الكلمةِ الواردةِ في سـورة الـصف       MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### 
ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( ����.   
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وهو يوبِيـلُ   ،  بموسِمِ الحج إلى مكَّةَ    � بِشارةُ المسيحِ عيسى   :البشارةُ الثالثةُ 
، تظَر يجعلُ يوبِيـلَ أُمتِـه سـنوياً       المسلمِين السنَوِي؛ إذْ إنّه صرح بأن المسِيا المن       

  . والمقصود موسِم الحج الذي يكُون في كُلِّ عامٍ مرةً واحدةً
وقد بينتْ لنا الدراسةُ المقَارنةُ بين إنْجِيلَي برنابا ويوحنّا فـي نَـص حِـوارِ               

وهي كما  ، قطةَ اختلافٍ ونقاطاً محذوفةً   نقطةَ اتّفاقٍ ون  ،  والمرأَةِ السامِرِيةِ  �المسِيحِ
                                                       :                     يلي

 بأنّه نَبِي وإنْسان رسولٌ؛ فالكاتبان      � فهي وصفُ المرأةِ للمسيحِ    :أما نقطةُ الاتفاقِ  
،  هذهِ العباراتُ في إنجيـلِ يوحنّـا       فصارتْ،  ورسالتَه �أَثْبتَا نُبوةَ عيسى المسيحِ   

  . وبراءتِه مِن دعوى الإلهيةِ، شاهد صِدقٍ على بشَرِيةِ عيسى
،  بأنّه عبراني أم يهـودي  � فهي وصفُ المرأةِ للمسيحِ    :وأما نقطةُ الاختلافِ  

، »وأَنْتَ يهـودِي  «: لهوأَثْبتُّ أن العبارةَ التي أوردها إنجيلُ يوحنّا بأن المرأةَ قالتْ           
  خطير ناباً أنها قالتْ      ، غلطٌ عقديرما في إنجيلِ ب وتُنَاقِض :»  رانِِـيأَنْتَ عِبو«  ؛ لأن

 �على دينِ موسـى   ، ونبِي إسرائيلي موحد الله تعالى    ،  عِبراني �المسيح عيسى 
في هذا الموضعِ؛ لأن يوحنّا خَلَـطَ       فكان برنابا أدقَّ لفظاً     ، ولم يكن يهودياً  ، وأجدادِه

وهذا أَكّد لي ما ذَكَرتُه     ، بين الجِنْسِ والدينِ؛ إذْ جعلَ الدين اليهودي المخترع جِنْسِيةً        
عن المحقِّقين القدامى مِن أن الإنجيلَ الرابع المسمى إنجيل يوحنّا برِيء مِن يوحنّـا     

ارِيوالح ، رِفُ عيسىوأنعلا ي ولُسعلى مذْهبِ ب هيلْتَقِ به، �كاتِب ولم.                                       
فقد بينتْ لنا الدراسةُ أربعةَ مواضع حـذِفتْ مـن قِـصةِ            : وأما المواضع المحذوفةُ  
  : وهي كما يلي، الحِوارِ بروايةِ يوحنّا
ووصـفَهم  ،  تَوبِيخَ المسيحِ لِبِلادِ اليهودِيةِ وأهلِهـا       حذْفُ يوحنّا  :الموضع الأولُ 

               .بالنَّزعةِ الماديةِ
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وكُلّ مكَانٍ؛ ، مدِينَة أُخْرى: هما،  حذْفُ يوحنّا لَفْظَيِن مِن النَّص:الموضع الثاني
 يسجدون اللهِ تعـالى     وعلى صلاةِ المسلمين الذين   ، لدلالتِهما على مدينةِ مكةَ المكرمةِ    

وهم ، �في كلِّ مكانٍِ؛ وذلك لأن هؤلاءِ الساجدين المطلوبين اللهِ تعالى هم أُمةُ محمدٍ            
         بهِم غِيظُ اليهودااللهَ تعالى سي في سِفْرِ التثنيةِ بأن ةَ الخاتمةَ   ، المذكورونوعلُ النُّبويج

  .اهيم العربي كونهم أبناء الأَمةِ هاجرحيثُ إن اليهود يحتقرون فرع إبر، فيهِم
 حذْفُ يوحنّا أَوصافاً توضح شَخْصِيةََ المسِيا المنْتَظَرِ وبلْدتَه؛         :الموضع الثالثُ 

 المسيحِ عيسى      إذْ إن صافَه بأنه يأتِي بعدبه مختارو االلهِ   ، �أو خْلُصورسـالتُه  ، وي
وتَسجد الله تعالى في كلِّ مكانٍ؛ أوصافٌ لا        ، وأُمتُه مرحومةٌ ، ويوبِيلُه سنَوِي ، عالَميةٌ

                                                                    . وأصحابِه وأُمتِه وقبلتِهم�تنطبِقُ إلاّ على محمدٍ
 الرابع نّا الخاتمةَ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ       :الموضعوحذْفُ يةِ     حوتعالى وعلى نُب 

     . ورسالتِه العالميةِ�محمدٍ
    فِيها المسيح فهذهِ الخاتمةُ أكّد�        جتِـه وبـالحلْدا وببسِيالبِشاراتِ السابقةَ بالم 

 مِن تلاميذِه قِيام تلك الليلةِ بالـصلاةِ مِئَـة          �وطَلَب  ، السنوي على سبيلِ الإِيجازِ   
وعلّمهم كلِماتٍ يقولونها   ،  تعالى الذي هداه إلى ليلةِ اليوبِيلِ الإسلامي       ركْعة شُكْراً اللهِ  
 لاتِهملْيا التـي لا            ، في صنَى وصِفاتِه العسمائِه الحااللهِ تعالى بأَس جِيدتَم ظْهروفيها ي

  دشارِكُه فيها أَحشَرِ      ، يالب نبي له هسبحانَه لا شِب وفاتٌ موافقةٌ للعقيـدةِ    وكلُّها صِ ، فه
وتنْزِيهِـه عـن    ، الإسلاميةِ الصحيحةِ القائمةِ على وصفِ االلهِ تعالى بصفاتِ الكمالِ        

  .صِفاتِ النقْصِ
لا بدايةَ لـه    ، تفيد أن االلهَ تعالى واحِد أَحد     ، ولما كانتْ خاتمةُ القصةِ عند برنابا     

ولا تعترِيهِ العوارض والحوادثُ؛ حذَفَها يوحنّـا       ، ولا شِبه له بين البشَرِ    ، ولا نهايةَ 
مِن إنجيلِه؛ لأنها أوصافُ كمالٍ وتمجيداتٌ لا تنطبِقُ على إلهِ يوحنّا عيسى المسيحِ             
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الذي ثبتَ كونُه إنساناً نَبِياً وبشَراً رسولاً؛ أي لَما صار نص الخاتمةِ ناقِضاً لعقيـدةِ               
  . ا الكاتب حِفاظاً على عقيدتِه البولُسيةِ التي أُشْرِب حبها؛ حذَفَه�إلهيةِ المسيحِ

  :التوصيات: ثانياً
أُوصِي الدعاةَ إلى االلهِ تعالى في جميعِ المواقعِ التي يتواجدون فيها بالتواضعِ            * 

ذَكَراً ، سلِمٍللمدعوين؛ لأن نظرةَ الاستعلاءِ والتكبرِ تُنَفِّر المدعو مسلِماً كان أو غير م       
وأُوصِيهِم أن لا يغْفُلوا عن اسـتعمالِ أُسـلوبِ الترغيـبِ           ، كبيراً وصغيراً ، وأُنثى

فكثير من النفوسِ يكون الوعد والترغيب أَدعى لاسـتجابتِها         ، والتشويقِ في دعوتِهِم  
 �عيسىوهذه الوصِيةُ وإن كنتُ أخذتُها من أسلوبِ المسيحِ         ، من الوعيدِ والتهديدِ  

فهِي ، �إلاّ أنّني أيضاً أُوصِي بقراءةِ سيرةِ نبينا محمدٍ       ، في معاملةِ المرأةِ السامريةِ   
ورحمتِه بهم ينوععِه للمدعاة، مليئةٌ بالأمثلةِ والشواهد على تواضففيها ذَخِيرةُ الد.  

لِ من سـؤالِ    أُوصِي إخواني المسلمين عامةً وطلَبةَ العِلْمِ خاصةً بعدمِ الخج        * 
فالابتعاد عن أهلِ العلْمِ أو الخجلُ من السؤالِ أو الاستكبار عنه قد يوقِع             ، أهلِ العلْمِ 

وربما وقع بعضهم فريسةً للفِرقِ الضالّةِ والأفكـارِ    ، أحدهم في الخطأ المبطِلِ للعملِ    
 �وقد كان الـصحابةُ     ، ميتِينوكفّر الأحياء وال  ، فعادى المسلِمين ، الغاليةِ المتطرفةِ 

      جون مِن سؤالِ النبيلا يتحر دِينِهم في شـتّى         �رجالاً ونساء وأهلِ العِلْمِ منهم عن 
  .وشَهِد لهم بالفوزِ والفلاحِ، فرضِي االلهُ عنهم، أُمورِه الكبيرةِ والصغيرةِ

 إنّنا في هذا الزمانِ     إذْ، أُوصِِي الدعاةَ والعلماء بمخاطبةِ الفِطرةِ والعقلِ معاً      * 
وتسخِيرِهِما ، بأمس الحاجةِ إلى إيقاظِ الفِطرةِ الدينيةِ وتغْذِيتِها بمخْرجاتِ العقلِ السليمِ       

          نسأَح لَةِ بالتي هيجادنَةِ والمسعِظَةِ الحةِ إلى االله بالحِكْمةِ والمووعة ، في الدوبخاص
، ووحي القرآنِ الكـريمِ   ، ها يؤيد صِحةَ دِينِ الإسلامِ    بعدما رأينا أن تطور العلومِ كلِّ     

  .�وصِدقَ نُبوةِ محمدٍٍ
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أُوصِي جميع المهتمين بدِينِهم وآخرتِهم بالبحثِ الصادقِ عـن رحمـةِ االلهِ            * 
فـإن  ، وعدمِ احتكارِها لأنفسِهم  ، وهِدايةِ الحيارى إليها  ، وسلُوكِ مسالكِها الصحيحةِ  

  . ولسنا موكَّلِين بِقِسمتِها، االلهِ تعالى تسع الكلَّرحمةَ 
أُوصِي الدعاةَ والمربين والمدرسين بالتخْفيفِ مِن سيطرةِ النَّزعـةِ الماديـةِ           * 

وتَوجِيـهِ  ، وذلك بالتركِيزِ على التربيةِ الإيمانيةِ للأجيالِ الناشـئةِ       ، على حياةِ الناسِ  
، وهي العبوديةُ الجامعةُ بـين الـدينِ والـدنيا        ،  العبودِيةِ الحقَّةِ اللهِ تعالى    النّاسِ إلى 

  .انطلاقاً مِن توجيهاتِ القرآنِ الكريمِ والسنّةِ النبويةِ الشّريفةِ
، أُوصِي الجهاتِ الدينيةَ بالانتباهِ إلى أَهميةِ دورِ المرأةِ الدعوِي في المجتمعِ          * 
وعدمِ قَصرِ الدعوةِ والـدعاةِ     ، دِ ثُلّةٍ من الفتياتِ المتخصصات بالدعوةِ إلى االله       وإعدا

وإن غالـب بيـوتِ     ،  مهتماً بدعوةِ النساءِ وتعليمِهن    �وقد كان النبِي  ، على الرجال 
  . وكِلاهما بحاجةٍ إلى الثَّقافَةِ الدينيةِ المعتدِلةِ، المسلمين تضم الجِنْسينِ معاً

أُوصِي الباحثين وطلبةَ العلْمِ بالتوجهِ إلى الدراساتِ المقارنةِ للأديـانِ مـع            * 
   دِ عن الهوى النّفْسِيكثيرةً ، التجر نِ فوائدجِ المقارفي المنْه مةِ ، فإنوأبحاثاً نافعةً لخد

  .  الناحيةِ العلْميةِ والدينيةِ ومناهِجِ الحِوارِ بين الأديان
 تعالى وسلَّم على النبِي الأُمي محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتـابعين    وصلّى االلهُ 

  . لهم بإحسان والحمد الله رب العالمين
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  . ٢١٨ص، ٤ج، لسان العرب، ابن منظور) ١(
  .٨/١٤وعاموس ، ٦-٨/٤وهوشع ، ١٨/١٩الملوك الأول، العهد القديم) ٢(
  .١١٩ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٤٦٣ و٤٤٩-٤٤٨ص، القاموس، عبدالملك) ٣(
  .١١٩ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٥١٥ و٤٥١ و٢٥٨ و١٥١ص، القاموس، عبدالملك) ٤(
، عبدالملك) ٦.  (١٩٧ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٨٥٩ و٥٥٨ص، القاموس، عبدالملك) ٥(

  .١٠٨٥ و٦٢٨ و٤٥٨ و٢٢٢ و١٨١ص، القاموس
  .  باختصار٤٤-٥ص، ٢ج، تفسير الطبري، الطبري) ٧(
-٣٧٠ص، ١ج، ٥٢٧-٥٢٠: أرقام الأحاديث، كتاب المساجد، صحيح مسلم، النيسابوري) ٨(

٣٧٥.  
  . بتصرف١٠٤ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري. ٨٩٠ص، القاموس، عبدالملك) ٩(
  . بتصرف١٠٤و٢٥ص، ٢ج، الموسوعة، المسيري) ١٠(
  . باختصار١٣٥-١٢٠ص، لشاو، ملكاوي. ١٦١و١٠٩و١٠٨ص، المسيحية، جنيبير) ١١(
  .٨٨٦ص، العرب واليهود، سوسه. ١١٠٤ص، القاموس، عبدالملك) ١٢(
  .١١٠٩ص، القاموس، عبدالملك) ١٣(
  .١٥٧-١٥٤ص، ١ج، إظهار الحق، الهندي) ١٤(
  .        ٨٨ و٨١ص، شاول، ملكاوي) ١٥(
  . باختصار٥٣٤-٥٠١ص، العرب واليهود، سوسه. ١٠٢ص، ١ج، الموسوعة، المسيري) ١٦(
  . ١١٠هامش ص، العهد الجديد.  باختصار٣١ٍ و١١ص، الطائفة السامرية، عياش) ١٧(
  .٢١٤٨ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ١٨(
  .٤١٣ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ١٩(
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  .٨٦٨ص، القاموس، عبدالملك) ٢٠(
  . ١١٠هامش ص، العهد الجديد) ٢١(
  . ٣٣٢ص، م١٨٦٥ط، العهد القديم) ٢٢(
  . ٢٥٦ص، ١٩٩٥ط، العهد القديم) ٢٣(
  .١٣٦١ص، ٢٠٠٤ط، العهد القديم) ٢٤(
  .٢٤١ص، ١٩٩٣ط، العهد الجديد) ٢٥(
  .١١٣٣-١١٣٢ص، ٤ج، إظهار الحق، الهندي) ٢٦(
  .٢١٨٤ص، التفسير التطبيقي، بروس وكينيث) ٢٧(
  .١٦١ص، ١٩٩٢ط، العهد الجديد) ٢٨(
  .٨٨ص، شاول، ملكاوي) ٢٩(
  .١١٧نص قانون الإيمان ص، المسيحبشرية ، ملكاوي) ٣٠(
  .٨٧ص، ١٥/٣٤وإنجيل مرقس، ٥٣ص، ٢٧/٤٦إنجيل متّى، ١٩٨٥ط، العهد الجديد) ٣١(
  .٨٦٣ص، القاموس، عبدالملك) ٣٢(
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، دار صـادر  : بيـروت ، لـسان العـرب   . محمد بن مكرم  ، ابن منظور ] ١[
  . هـ١٣٠٠
-٨/٤وهوشع  ، ١٨/١٩الملوك الأول : رأسفا. العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ٢[

 .٨/١٤وعاموس ، ٦
مجمع الكنائس  : بيروت، ٢ط، قاموس الكتاب المقدس  . بطرس، عبدالملك] ٣[

 .                           م١٩٧١، في الشرق الأدنى

، ٤ط، موسوعة اليهود واليهوديـة والـصهيونية     . عبدالوهاب، المسيري] ٤[
  .م٢٠٠٨، دار الشروق: القاهرة
، ١ط، تحقيق محمد ملكـاوي   ، إظهار الحقّ . رحمت االله بن خليل   ، الهندي] ٥[

، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد          : الرياض
  . م١٩٨٩=هـ١٤١٠
بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتـب        . محمد عبدالقادر ، ملكاوي] ٦[
  .م١٩٩٣=هـ١٤١٣، مطابع الفرزدق: الرياض، ١ط، العهدين
، تعليق محمود شاكر  ، تفسير الطبري . أبو جعفر محمد بن جرير    ، الطبري] ٧[

.                                                           م٢٠٠١=هـ١٤٢١، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ١ط
الرئاسـة  : الريـاض ، ١ط، صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج  ، النيسابوري] ٨[
.                                              م١٩٥٤=هـ١٣٧٤، امة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالع

، ترجمة عبـدالحليم محمـود    ، المسيحية نشأتها وتطورها  . شارل، جنيبير] ٩[
                                            . المكتبة العصرية: بيروت
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شاول بولس الطرسوسي وأثره فـي العقائـد        . محمد عبدالقادر ، ي ملكاو ]١٠[
                                              . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، دار الإسراء: الرياض، ١ط، النصرانية الوثنية

، دار الرشـيد  : بغـداد ، ٥ط، العرب واليهود في التاريخ   . أحمد،  سوسه ]١١[
  .م١٩٨١
، الدار الوطنية ، نابلس، ١ط، ة السامرية في نابلس   الطائف. عدنان، عياش] ١٢[
  .م٢٠٠٣
دار : القـاهرة ، ٤ط، العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية   ، الكتاب المقدس ] ١٣[

  .                       م٢٠٠٧، الكتاب المقدس
التفسير التطبيقـي للكتـابِ     . بروس بارتون وكينيث كانتزر وزملاؤهما    ] ١٤[
  . م٢٠٠٤،  ماستر ميديا:القاهرة، المقدس
دار الكتاب المقدس . نسخة التوراة العبرانية، العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ١٥[

  .                              م١٨٦٥: بيروت، في العالم العربي
الترجمة ، نسخة التوراة السبعينية اليونانية   ، العهد القديم ، الكتاب المقدس ] ١٦[

دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط وجمعيـة        : بيروت، ٤ ط ،العربية المشتركة 
                                  . م١٩٩٥، الكتاب المقدس في لبنان

دار الكتـاب   : بيـروت ، طبعة الكاثوليك ، العهد الجديد ، الكتاب المقدس ] ١٧[
  .  م١٩٩٢، المقدس في الشرق الأوسط

الناشر محمـد   : القاهرة، ١ط، يل سعاده ترجمة خل ، إنجيل برنابا . برنابا] ١٨[
  م١٩٠٨=هـ١٣٢٦، رشيد رضا منشئ مجلة المنار

دار الكتاب  : بيروت، طبعة البروتستانت ، العهد الجديد ، الكتاب المقدس ] ] ١٩[
  .م١٩٨٥، المقدس في الشرق الأوسط
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بين هذا البحثُ أن حِوار المسيحِ عيسى مع المرأةِ الـسامريةِ تـضمن دلالاتٍ              
واستعمالُه فـي   ، تواضعه للمرأةِ وعدم احتقارِها   : أَبرزها، أخلاقيةً ودعويةً وعقديةً  

وأن المرأةَ صرحتْ أمامه بِنُبوتِه فسكتَ؛ فـدلّ        ، دعوتِه أسلوب الترغيبِ والتشويقِ   
ثمَ صرح عيسى بِنُبوتِهِ وخُصوصِيةِ رِسالتِه إلـى بنـي          ، سكوتُه على صِدقِ نبوتِه   

وقد ، ودعتْ المرأةُ قومها للإيمانِ به فآمن السامرِيون وشَهِدوا بِنُبوتِه        ، إسرائيلَ فقَطْ 
وتَـضمن  ،  اليهودِ بالنَّزعةِ الماديةِ الشّديدةِ التي أَبعدتْهم عن الدين        شَهِد المسيح على  

وبعالَمِيةِ ، وبموسِمِ الحج السنَوِي إليها، الحِوار بشاراتٍ بمكّةَ المكرمةِ وقِبلتِها الجديدةِ  
وقد أكّد المسِيح وجـوب     ، متِهِ وأَصحابِهِ وأُ  �وبالْمسِيا المنْتَظَرِ محمدٍ  ، الدينِ الجديدِ 

وأنْكر المسيح أن يكُون هو المسِيا المرسلَ مـن         ، الإيمانِ بالْمسِيا لأنه طريقُ النّجاةِ    
وقد تَكَلَّم عن المسِيا بصِيغةِ المستقْبلِ التي يفْهم منْها جزماً          ، االلهِ تعالى إلى العالَمِ كُلِّهِ    

 سلي ا  أنّهسِينّـا        ،  هو الموحرنابـا ويب الحِوارِ في إنجيلي ين نَصنةُ بيوأثبتتْ المقار
، واتّفَقا على أن المرأةَ وصفَتْ المسيح بأنّه نَبِـي        ،  ودِينِه �صِدقَ البشاراتِ بمحمدٍ  

ورسالتَه تَهوةَ المسيحِ ونُبشَرِيتَ بما أَثْبولٌ؛ فَكِلاهسر عيسى و، وإنْسان نابا أنرب نبي
وقد حذَفَ يوحنّا خاتمةَ قصةِ الحِوارِ ، نبِي إسرائيلي موحد الله تعالى على دينِ موسى

              مِـن فِ الأساسيلِما فيها من العباراتِ الدالّةَ على وحدانيةِ االلهِ تعالى المناقِضةِ للهد
،  ورسالتِه العالميـةِ   �على نُبوةِ محمدٍ  وحذَفَ أيضاً الأوصافَ الدالّةَ     ، تأليفِ إنجيلِه 

نْتَظَربه الم شَّربا المسِيوعلى أنّه هو الم .  
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Abstract 
Keywords: Barnaby's Bible, Johanna’s Bible, Prophecies, 

Dialogue texts, Advocacy, Issa. The Samaria woman 

This research revealed that the dialogue of Prophet Issa 

(Messiah) with the Samaria woman includes the following 

ethical, missionary, and faith connotations: his humbleness with 

the woman, not humiliating her, and using attracting style in 

disseminating his mission. The woman declared her belief in 

Issa's prophecy and he stayed silent as a sign of agreement. 

Messiah announced his prophecy which was directed to Israelis. 

The Samaria became an advocate for his mission among her 

people whom all became believers. The dialogue has included 

certain prophecies, as the Holy Mecca to be the future qiblah, the 

universality of the coming religion (Islam), and the promised 

Messia (Prophet Mohammad, PBUH). Messiah affirmed the 

necessity to believe in Messia as a way of salvation and rescuer. 

Messiah, however, denied being the messenger to the world. The 

comparison between dialogue texts in Barnaby’s and Johanna’s 

Bible`s authenticate the truth of Prophet Mohammad’s religion. 

Moreover, both copies denote that the woman described Messiah 
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as a prophet, messenger and human being. However, Barnaby's 

copy indicated that Issa was an Israeli prophet and a monotheist. 

Conversely, Johanna’s copy deleted the concluding story of the 

dialogue, which includes statements confirming Allah`s oneness 

and all marks that proofs Mohammad’s prophecy and 

universality of his mission.  
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  ١٦١٧....................................................................المقدمة

  ١٦١٩........الدلالات المستفادة من حوار المسيح والمرأة السامية: المطلب الأول
  البشارات المستفادة من حوار المسيح والمرأة السامرية : المطلب الثاني

  ١٦٣٢...................................حسب نص إنجيل برنابا                
  المقارنة بين إنجيل برنابا ويوحنا في نص حوار المسيح : المطلب الثالث

  ١٦٤٥..........................................والمرأة السامرية                 
  ١٦٦٨....................................................................الخاتمة

  ١٦٧٢.................................................................التوصيات
  ١٦٧٤...................................................................الهوامش
  ١٦٧٦...................................................................المراجع
  ١٦٧٩...................................................................الملخص
  ١٦٨٢....................................................................الفهرس

* * *  
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  ١٠٤٨-٦٠٩...................................................قسم الحديث: ثانيا
  وأثره في سنة البشير النذير) هـ٦٠٦ت(لأثير  الإمام ابن ا-١

  ٧٧٢-٦١١....................................السيد أحمد محمد سحلُول/ د      
   حديث النعمان بن بشير في هبة الأولاد-٢

  ٨٤٤-٧٧٣............................نجلاء بنت حمد بن علي المبارك/ د      
   علَّامة القدس ومحدثها-٣

  ٩٠٨-٨٤٧..............................................قاسم علي سعد/ د      
  السنة النبوية من أخلاق الإسلام في ضوء -٤

  ١٠٠٠-٩٠٩.......................................نجاة عبد التواب باتع/ د      
   منتقى من مشيخة الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل-٥

  ١٠٤٨-١٠٠١...............................................عواد الخلف/ د     
  ١٦١٢-١٠٤٩.......................................................قسم الدعوة

  )الإنترنت( الدعوة إلى االله تعالى من خلال الشبكة الدولية -١
  ١٠٢٦-١٠٥١...............................أحمد محمد أحمد الشرنوبي/ د      
   دوام الصلاة والسلام على خير الأنام في كل مكان وآن-٢

  ٢٠٥٩-١٢٠٧.................................عمر سراج أبو رزيزة/ د . أ     
   أساليب المستشرقين في طرح الشبهات بحق الإسلام وطرق مواجهتها-٣

  ١٣٤٨-١٢٦١.................................مصطفى مراد صبحي/ د . أ     
   من أخلاقيات الإسلام في الاتصال بالجوال-٤

  ١٤٤٢-١٣٤٩.................................مــد طهعبد الحافظ أح/ د      
  

 
 



  
  
  

 ���� ����� 	�
��  ������� ����� �� ����� 

 

-١٦٨٤-

   الاستعاذة بين القراء والفقهاء-٥
  دراسة جامعة مقارنة بين المدرستين في ضوء الكتاب والسنة والآثار     
  ١٥٥٦-١٤٤٣...........................علي ذريان فارس الجعفري العنزي. د     
   بحث نظرية العقد الاجتماعي في ميزان الإسلام-٦

  ١٦١٢-١٥٥٧...........................محروس محمد محروس بسيوني/ د     
  ١٨٨٤-١٦١٣..............................................قسم العقيدة والفلسفة

  حوار المسيح عيسى مع المرأة السامرية دلالات وبشارات ومقارنات -١
  ١٦٨٢-١٦١٥.........................محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي/ د     

  

* * *  
  

 
 


